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تستمر عملية »إحراق سورية« دون توقف، ويتصاعد الاستنزاف 
فــيــهــا لــيــتــحــمــل الـــســـوريـــون تــكــالــيــف تـــأخـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، دمـــاء 
وتــشــرداً وخــرابــاً. ما يغيب عن كثيرين هو أنّ استقرار أيــة دولة 
يقوم أساساً على درجة معينة من التوافق بين مواطنيها، بعضهم 
مــع بعض، وبينهم وبين الــدولــة، تلك الــدرجــة التي أدى التراجع 
عنها خلال سنوات ما قبل الأزمة عبر السياسيات الليبرالية، وعبر 
انخفاض مستوى الحريات السياسية، إلى فتح كل الثغرات أمام 
الأعــــداء الخارجيين وتــشــريــع الأبــــواب أمـــام حــالــة الــفــوضــى وعــدم 

الاستقرار التي تعيشها سورية اليوم.
وقبل الحديث عن اية استحقاقات واجبة بالأحوال الطبيعية فإن 
إعــــادة الاســتــقــرار إلـــى ســوريــة، والــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا الوطنية،  
يتطلب اليوم في ظروف الأزمة السورية الشاملة والعميقة عملًا 
وطنياً صادقاً على جبهتين متوازيتين ومتلازمتين، بهدف رئيسي 
يتمثل في إنهاء الكارثة الإنسانية العاصفة بالبلاد ومعالجة آثارها:

الأولـــى، هــي جبهة جنيف- الــحــل السياسي، بما تعنيه مــن وقف 
للتدخل الخارجي، بكل أشكاله، وللعنف الداخلي، أياً كان مصدره، 
ومــــن إطـــــاق لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــمــتــكــامــلــة، بــاعــتــبــارهــا شـــروطـــاً 
مــتــســلــســلــة ولازمـــــة لــيــس لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة فــقــط، وإنـــمـــا أيــضــاً 
ــاً وشعباً،  الــوحــيــدة للحفاظ على ســوريــة أرضـ المنصة  باعتبارها 
فقط بحكم درجة التدويل العالية للأزمة السورية، وتداخل ملفات 

المشهدين الإقليمي والدولي. 
وأمــا الجبهة الثانية، فهي جبهة التوافق الداخلي بين السوريين، 
التي تمثل المصالحة الوطنية منصة رئيسة لها، يبنى عليها رؤية 
جــديــدة فــي كــل الاتــجــاهــات لــســوريــة الــجــديــدة، على أســـاس حــوار 
وطــنــي شــامــل وحقيقي بين الــســوريــيــن، يبنون مــن خــالــه درجــة 
التوافق المطلوبة فيما بينهم، ضمن معطيات الأزمــة، وما سيأتي 
ــاً وشــعــبــاً، من  بــعــدهــا، ليتمكنوا مــن إخــــراج ســوريــة، مــوحــدة أرضــ

أزمتها الراهنة. 
إنّ أولــــئــــك الــــذيــــن يــــحــــاولــــون اخـــــتـــــزال الأزمــــــــة بـــالـــعـــدو الـــخـــارجـــي 
وبالأسباب الخارجية فقط، هم كمن يمجد ذكرى الشهيد يوسف 
العظمة ويــغــض الــطــرف عمن جـــروا عــربــة غـــورو. إنّ السوريين 
لــم يستكملوه  فإنهم  السياسي،  استقلالهم  تحقيق  مــن  تمكنوا  إذ 
بــالاســتــقــال الاقــتــصــادي وبــتــكــويــن نــمــوذجــهــم الــثــقــافــي- المعرفي 
)كأحد مكونات الهوية الوطنية( حتى الآن، وهــي الاستحقاقات 
الـــتـــي لـــن يــســتــطــيــع الـــنـــهـــوض بــأعــبــائــهــا إلا شــعــب ســـــوري مــوحــد 
ينبغي حلّها،  الــتــي  المتراكمة والمستجدة  الــمــهــام  ومــتــوافــق على 
وهـــو مــا لا يــمــكــن معالجته جــديــاً دون وقـــف الاســتــنــزاف ووقــف 
الــدمــار عبر الاســتــفــادة مــن الــتــوازن الــدولــي الــقــائــم لتسريع الحل 
الـــســـيـــاســـي بــحــلــقــاتــه الــــثــــاث، بـــمـــا يــفــتــح الــــبــــاب أمـــامـــهـــم لــيــواجــهــوا 
موحدين القوى التكفيرية والفاشية الجديدة ومن بحكمها باتجاه 

عزلها وإنهائها. 
ولا تغيب عن الأذهــان حقيقة أن العدو لم يكن يوماً بوجه واحد 
كــان مركباً، خارجياً وداخلياً، سياسياً وعسكرياً  صريح، فلطالما 
واقتصادياً وثقافياً، ما يعني أن مواجهته ينبغي أن تكون مركبة 

هي الأخرى.
وبالملموس فإنّ إخراج سورية من أزمتها، يحتاج قبل كل شيء 
إلــى كشف وجــوه العدو المختلفة التي ساقتنا إلــى الأزمــة والتي 
عــقــدتــهــا، وصـــــولًا إلــــى تـــوافـــق ســــوري جـــديـــد، يــســمــح لــهــذا الــوطــن 
بـــأن يــنــهــض مـــن أزمـــتـــه، ويــســمــح لـــه أن يــحــيــا، وأن يـــزدهـــر. وإنّ 
تــوافــقــاً مــن هــذا الــنــوع لــن يــكــون بمستوى الــتــوافــقــات السابقة، إذ 
إن سورية وبعد كل ما مرت به خلال الأزمــة وقبلها، وخصوصاً 
لجهة نموذجها الاقتصادي- الاجتماعي السياسي والديمقراطي، 
قد أصبحت اليوم بحاجة إلــى توافق جديد أعلى وأكثر عمقاً من 
جميع التوافقات السابقة، وهذا ما تكثفه عبارة »التغيير الجذري 
الشامل«، ضمن حقيقة كبرى، ترسخها ذكرى الجلاء اليوم: »ها 

هنا وطن اسمه سورية«..

الحل السياسي
07091118وتوافقات المستوى الجديد

الافتتاحية

بدون تعليق

جبهة التغيير والتحرير

حول الانتخابات
3000 مدرسة

»مدمرة«..!
الغاب 

بلا مواسم
ماركس وانخفاض  

معدل الربح

لك يعني والله الواحد أحياناً بيكربج 
وما بيعود بيفهم شي من شي.. 

وبينجلط أنو التعامل مع السوري عم 
بيصير وكأنو مالو سوري ومالو بالبلد 

شي أو كأنو ما في دولة بالدولة..! 
بتجيك أخبار من الرقة مثلًا أنو 

الدواعش )ما شاء الله عليهم( 
وبغياب سلطة الدولة السورية عم 

يفرضوا أتاوات بمبلغ مقطوع شهرياً 
على المواطنين هنيك بكل بيت لحتى 

يستمروا مثلًا باستخدام الهواتف 
الأرضية.. وهي المبالغ وغيرها بتروح 

لجيوب الدواعش ليصرفوها على 
حالهم.. يمكن على السلاح وعلى 
مصاريف محاكمهم وهيئاتهم 

»الشرعية« ويمكن لنصب الخشب 
لصلب السوريين هنيك وقتلهم أو 

ترهيبهم أو لأي شي )ما أنزل الله به 
من سلطان(..! طيب.. بتسمع هيك 

شي بتقول طبيعي هدول مرتزقة 
ومرتبطين وجايين من وراء التاريخ 

ومن كل دول العالم ضمن مشروع 
خارجي ومؤامرة وكل هاد الحكي 

الطبيعي والمفهوم.. 
.. بس يا حبيبي والله ما بتعود القصة 

لا مفهومة ولا مهضومة لما بتسمع 
أنو بمناطق تانية خاضعة نظرياً 
لسلطة الدولة السورية ومحسوبة 
إنها »موالاة« وبتنال كـ»عقوبة« 

أكبر حصة من الهاونات متل جرمانا 
بريف الشام مثلًا.. بتسمع أنو أفراد 

عدد من اللجان يلي أسمها الدفاع 
الوطني بيدوروا على بيوت الأحياء 

السكنية يلي بتأوي »الوافدين«- 
يلي هنن سوريين أصلًا بس نزحوا 

بهالأوضاع- وكمان بيلموا من كل 
بيت مبلغ مقطوع شهرياً بحجة أنهم 

عم يحموهم..!! طيب.. في حدا يقلنا 
هداك السلوك وهاد السلوك بالآخير 
وين بيندرجوا وشو بينوصفوا ولوين 

ممكن يوصلوا سورية والسوريين 
أكتر؟؟!

الخارجية الروسية:
للإسراع بالحل السياسي في سورية

ــــي بــــيــــان لـــهـــا الــجــمــعــة  ــيــــة الــــروســــيــــة فـ جــــــــددت الــــخــــارجــ
لــإســراع  الــداعــيــة  الــثــابــتــة  تــأكــيــد سياستها   2014/4/25
بإيجاد حــل سياسي لــأزمــة فــي ســوريــة، ولاستئناف 
المحادثات على أساس بيان جنيف، مشددة في الوقت 
ذاته على أن »الهستيريا الكيمائية« الجديدة المعادية 
لـــســـوريـــة تـــثـــيـــر الــــتــــســــاؤلات حـــــول الــــغــــرض الــحــقــيــقــي 

لمطلقيها.
ــــداة تـــأكـــيـــد وزيـــرهـــا  ــــاء غــ ــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة جـ بـ
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــفــــي مــــــع وزيــــــر 
الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو أن بلاده 
تتطلع إلــى انــطــاق جــولــة ثالثة مــن مــفــاوضــات جنيف 

حول سورية، وتأمل ألا تتم عرقلتها بالمماطلة.
وأضــــاف الـــوزيـــر الـــروســـي أن إحــيــاء الــجــهــود لتسوية 
الأزمــة السورية يتطلب الالتزام باتفاق جنيف الأول، 
والاعــتــراف بأن المخرج من هذه الأزمــة لن يكون إلا 
عبر التفاوض السياسي، مشيراً إلــى أن المماطلة في 
عقد الجولة الثالثة لجنيف، ومقاطعة بعض الأطــراف 
لهذا الحوار، تضر بتسوية الأزمة، وأن هذه الأطراف 
ــيـــة فــــــي مــــكــــافــــحــــة الــــجــــمــــاعــــات  ــلـ ــمـ لا تـــتـــخـــذ خــــــطــــــوات عـ

الإرهابية في سورية.
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ــــذه الأوقـــــــــات تُـــســـطـــر مــئــات  ــام فــــي مـــثـــل هــ ــ كــــل عــ
المقالات في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة 
متحدثةً عن الأول من أيار باعتباره يوماً عظيماً 
مــن أيـــام الــكــفــاح والــبــطــولــة الــتــي أبــداهــا، ويبديها 
الــعــمــال فــي ســيــاق مواجهتهم لــقــوى الــــرأس مــال 
المتوحش التي تغتني  بفقرهم الناتج عن النهب 
ــــع لــحــقــوقــهــم وعــــرقــــهــــم، وتـــقـــيـــيـــد حــريــاتــهــم  الـــــواسـ
النقابية، والديمقراطية، التي تمكنهم من مواجهة 
مــســتــغــلــيــهــم الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــكــامــل حــريــتــهــم في 
تــعــزيــز الاســتــغــال الــمــدعــوم بــالــقــوانــيــن وانــحــيــاز 
الحكومات التي تشرعن آليات النهب والاستغلال 
ــهــــم مــن  ــديــ ــيــــس لــ ــال لــ ــ ــمـ ــ ــــة عـ ــهـ ــ ـــــي مـــــواجـ ــــع فـ ــــمـ ــقـ ــ والـ
ســــاح يـــدافـــعـــون بـــه عـــن حــقــوقــهــم ســــوى وحـــدة 
المشروع  قــواهــم، وتضامنهم مستخدمين حقهم 
»الإضـــــــراب والـــتـــظـــاهـــر« الـــــذي انـــتـــزعـــوه انــتــزاعــاً 

مقدمين من أجله الشهداء.
فــــي تـــقـــريـــر لإحــــــدى الـــصـــحـــف الأجـــنـــبـــيـــة أن عـــدد 
الأثــريــاء في العالم خــال عقد من الــزمــن»1085« 
مــلــيــارديــراً مــنــهــم 67 ثــريــاً يــمــلــكــون مــا يــمــلــكــه3,5 
ــــم، هـــــــذه الأرقـــــــــــام تــكــشــف  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــر فـــــي الـ ــقـ ــلــــيــــار فـ مــ
الجرائم الفظيعة التي صنعتها الليبرالية الجديدة 
بــحــق الــشــعــوب، ومــنــهــا الــعــمــال، خــاصــةً فــي دول 
الأطــراف، حيث جرى نقل الكثير من الصناعات 
ــا بـــســـبـــب رخـــــــص قـــــــوة الــــعــــمــــل، وإعــــــفــــــاءات  ــهــ ــيــ إلــ
ضــريــبــيــة واســــعــــة، وقـــوانـــيـــن وتـــشـــريـــعـــات تحمي 
الاستثمارات، وإجراءات قامعة لتحركات العمال 

دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم.
الليبرالية  الـــذي صنعته  المشهد  هـــذا  ولــمــواجــهــة 
الجديدة لابد للعمال من التحرك، والحركة تعني 
التاريخيين  النقيضين  بــيــن  الــمــبــاشــرة  الــمــواجــهــة 
قــــوة الــعــمــل ورأس الـــمـــال، ولـــكـــل مــنــهــمــا ســاحــه 
الذي يرى فيه القدرة على مواجهة الطرف الآخر، 
الـــعـــمـــال ســـاحـــهـــم الإضــــــــــراب، والإضــــــــــراب يــعــنــي 
الـــعـــدو الــطــبــقــي خــســائــر حقيقية بالمعنى  تــكــلــيــف 
الاقتصادي، والسياسي، ويجعل تطويره باتجاه 
مــطــالــب أخـــــرى تــشــكــل جـــوهـــر الــــصــــراع بــيــن من 
يـــمـــلـــك ومـــــن لا يـــمـــلـــك، »إعـــــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة« 
ممكنة وحقيقية إذا ما توفر العامل الذاتي الذي 

يعترف العمال به كممثل لمصالحهم.
 الطبقة العاملة السورية أيضاً خاضت العديد من 
المعارك، منذ أن كان عودها طرياً، حيث تصلب 
في غمرة الكفاح والنضال من أجل ثماني ساعات 
عمل، زيــادة الأجــور، تأسيس نقاباتها المستقلة، 
ــــدون إرادة الــمــواجــهــة  ــذا لــــم يـــكـــن لــيــتــحــقــق بــ ــ وهــ
التي استندت إلــى موقف جــذري، أكسبها خبرة 
المقاومة، وكيفية الدفاع عن حقوقها، ومنها حقها 
في التظاهر بالأول من أيار الذي مارسته بأشكال 
مختلفة، من المظاهرات »الطيّارة« إلى الاحتفال 

بشكل علني تبعاً للظرف السياسي السائد.
ــراً نــــقــــول لـــلـــعـــمـــال، وعـــيـــدهـــم عـــلـــى الأبــــــــواب:  ــ ــيـ ــ أخـ
بـــأن الــفــقــر والــجــوع واســتــمــرار الــنــهــب لــن ينتهي 
إلا بــإنــهــاء الــســيــاســات الليبرالية، وإقــامــة نموذج 
اقتصادي جديد شــعــاره »أعــمــق عــدالــة اجتماعية 

لأعلى نمو اقتصادي«.
عاش الأول من أيار.. 

عاشت الطبقة العاملة السورية

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ليس بالخبز وحده 
يعيش العمال

ǧǧعلي نمر

وقـــال بــعــض الصناعيين فــي أحــاديــثــهــم إن كــانــت الصناعة 
ــفــــقــــري لــعــمــلــيــة إعـــــــــادة الـــبـــنـــاء  الـــوطـــنـــيـــة تـــشـــكـــل الــــعــــمــــود الــ
والإعــمــار مــن خــال تأمين مستلزمات الإنــتــاج والاعتماد 
ــلـــى الــــــــذات فــــي تــلــبــيــة حــــاجــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن  عـ
المعيشية والابتعاد عن الاستيراد من أجل دعم الاقتصاد 

الوطني، فإن العامل السوري هو أساس إعادة البناء.
ــديــــد مـــــن الــصــنــاعــيــيــن  ــعــ ــاء الــ ــيــ ــتــ الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي شـــهـــد اســ
لخسارتهم كل ما يملكون بعد سرقة معظم الآلات وبيعها 
كخردة، طلب الجميع من رئيس مجلس الوزراء عدم هز 
الرأس فقط كتعبير على موافقته على ما يطرحون، وإنما 
إيجاد حلولٍ مستعجلة لمعاناتهم وبقرارات وكتب رسمية، 
تزامناً مع تأمين مستلزمات المواطنين، والعمال المعيشية 
والخدمية والتنموية لأنهم قاعدة البناء في تطوير وتنمية 
الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة وتـــوســـيـــع آفـــاقـــهـــا وتـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا 
الــتــي تواجهها وخاصة  على الصمود فــي وجــه التحديات 
ــهــــداف الــمــمــنــهــج لــلــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة  ــتــ لـــمـــواجـــهـــة الاســ
وداعميهم ومموليهم، لمقدرات الدولة والشعب الصناعية.

عمال 267 منشأة صناعية بلا مورد رزق
في الاجتماع السنوي للهيئة 

العامة لغرفة صناعة 
دمشق وريفها والذي عقد 

الأسبوع الفائت تحت 
عنوان »الصناعة الوطنية 
تحديات وتضحيات وأمل 

في المستقبل« دافع أرباب 
العمل ولأول مرّة عن 

العمال، أو يمكن اعتبارها 
من المرات القليلة التي 

يدافع فيها أصحاب العمل 
عن العمال، ويطالبون 

رئاسة مجلس الوزراء 
بإيجاد مورد رزق لآلاف 

العمال الذين كانوا يعملون 
بمنشآتهم الصناعية التي 

تعرضت للتخريب والتدمير 
فأصبح مصيرهم قارعة 

الطريق، والانضمام لجيش 
العاطلين عن العمل.

وأجمع الحضور على أن الأحداث الجارية أدت إلى خروج 
أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة من 
العملية الإنتاجية وتوقفها كلياً أو جزئياً وفقدان الآلاف من 
العاملين لعملهم، مؤكدين أن كل تلك المحاولات فشلت في 
النيل من صمود الصناعيين وتمسكهم بوطنهم ومنشآتهم 
وعمالهم ما جعل الهجمة تتجه وبحقد إلى تدمير مصانعهم 

من خلال عمليات التخريب للمنشآت الصناعية.
وحسب تقرير الغرفة فــإن قيمة أضـــرار القطاع الصناعي 
فــي دمــشــق وريــفــهــا، والــتــي تــم توثيقها حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الــمــاضــي تــزيــد عـــن 46 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، وطـــالـــت 267 

منشأة صناعية بعمالها.
وتركزت مداخلات الصناعيين حول تمديد فترة إجــازات 
الاســتــيــراد الــمــعــمــول بــهــا حــالــيــا إلـــى أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر، 
وجدولة قروض الصناعيين ومنح قروض لإعادة تشغيل 
الــمــنــشــآت الــمــتــوقــفــة وإعــــــادة الــعــمــال إلــــى مــعــامــلــهــم، ودفـــع 
تـــعـــويـــضـــات لــلــصــنــاعــيــيــن الـــمـــتـــضـــرريـــن، ودفــــــع مــســتــحــقــات 
الصناعيين التأمينية من شركات التأمين الخاصة، ومعالجة 
أوضاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني مع نقابة الفنانين 

وتأمين المواد الأولية.

قيمة أضرار 
القطاع الصناعي 

في دمشق 
وريفها، تزيد 

عن 46 مليار ليرة 
سورية، وطالت 

267 منشأة 
صناعية بعمالها.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
ــنـــشـــر ونـــــطـــــرح قـــضـــايـــا  بــــيــــن الـــفـــيـــنـــة والأخـــــــــــرى نـ
مــازالــت مطالبهم دون  الــذيــن  المتقاعدين  بــعــض 
ــذا الـــعـــدد ســنــتــنــاول مــشــكــلــة أعــضــاء  حــــل، وفــــي هــ
الــهــيــئــة الــمــخــبــريــة مـــن الــمــتــقــاعــديــن بــعــد ســنــوات 
من الانتظار، حيث يؤكد الأعضاء في شكاويهم 
أنهم ومنذ  المعنية  للجهات  العديدة والمستمرة 
عــــدة ســـنـــوات والــــوعــــود تـــتـــوالـــى بـــشـــأن تطبيق 
الـــمـــراســـيـــم والـــقـــوانـــيـــن الـــخـــاصـــة بـــأعـــضـــاء الــهــيــئــة 
المخبرية من حيث: ) طبيعة العمل، الاختصاص، 
ــمــــي.. وغـــــيـــــرهـــــا(، والـــــتـــــي يــعــتــبــرهــا  ــلــ ــعــ الــــتــــفــــرغ الــ

الأعضاء مشاكل عامة وكبيرة في الوقت ذاته.
ويــســتــغــرب أعــضــاء الهيئة مــن الــــردود الــتــي تقرْ 
بالمطالب المشروعة لكنها لا تجد حلولًا لها، لا 
بــل تستنكف عــن الــحــل، وقــد تضمن الــرد الأخير 
ــقـــدمـــة مــــن قــبــلــهــم  ــلـــى الــــشــــكــــوى الـــمـ الـــــــذي ورد عـ
بــتــاريــخ 2012/5/31 عــلــى مــا يــلــي: »إن مــوضــوع 
إنـــصـــاف الــمــخــبــريــيــن مــطــلــب مُـــحـــق تــتــم مــتــابــعــتــه 

حالياً«.
لكن الأنكى من هذا أن الردود أحيانا تأتي وكأنهم 
يعيشون في المريخ، إذ لم يعد من المنطقي أن 
رئـــاســـة الــجــامــعــة تــنــتــظــر الـــــــوزارة لإيـــجـــاد الــحــل، 
ــــون تــنــظــيــم  ــانـ ــ ــقـ ــ والـــــــــــــــــوزارة بـــــــدورهـــــــا تـــتـــحـــجـــج بـ

الــجــامــعــات الـــذي لــم يـــأت بــذكــر الهيئة المخبرية، 
الــلــوم على  ولتزيل عــن كاهلها المسؤولية تلقي 
الــقــانــون الأســاســي للعاملين فــي الــدولــة، أو على 

وزارة المالية.
إن مجمل المعالجات والتسويات المالية الهادفة 
إلــى تحسين أوضـــاع المتقاعدين يجب أن تسفر 
عن منحهم كامل حقوقهم التي منحت لنظرائهم 
بــالأيــدي العاملة الــتــي تــقــاعــدت أو على مستوى 

كل رتبة أو وظيفة، من هنا يبقى السؤال الأهم 
هو: هل رئاسة مجلس الــوزراء ووزارة التعليم 
العالي والمالية ومجلس الشعب سيضعون حداً 
لكل هذه المطالب، وحل هذه المشكلة، وتطبيق 
ــــن والـــــمـــــراســـــيـــــم الــــــــصــــــــادرة عــــــن رئـــيـــس  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، ويــــتــــم إنــصــافــهــم 
أسوة بالآخرين أو على أقل بناءً على الشكاوى 

المقدمة، أم سيبقى للحديث بقية..؟!!.

متقاعدون ضاعت حقوقهم بين أربع جهات!!
إن تحسين أوضاع المتقاعدين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المتكررة أصبحت من عمل الاتحادات والنقابات، وذلك لأجل تحسين 

أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن ما العمل حين يكون القرار خارج إرادة التنظيم النقابي؟!.
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ǧǧأبو فهد
مصلحة الوطن فــوق كل اعتبار، فالوطن 
لا يمكن أن يزاود عليه، ومصلحته تقضي 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى أن نـــــكـــــون مــخــلــصــيــن 
لـــه ولــــو تــنــاقــضــت مــصــالــحــنــا الـــخـــاصـــة مع 
للجميع، ولا يستطيع  فالوطن  مصلحته، 

أحد أن يختزله عبر رؤيته الخاصة.
ومــــن أولـــــى الـــمـــهـــام الـــتـــي يــجــب أن يــقــوم 
بها كــل الشرفاء هــي أن يتحدوا مــن أجل 
حمايته والسهر على أمنه والتضحية من 
أجل حريته واستقلاله، وهنا تبدأ المهمة 
رقــم واحـــد، والــتــي تكمن فــي محاسبة كل 
ــــوا ويـــعـــيـــشـــون عـــلـــى حــســابــه  ــــاشـ ــــن عـ ــــذيـ الـ
دون حــســيــب أو رقـــيـــب، فــالــبــعــض حـــاول 
ــــى مــــزرعــــة خــــاصــــة لـــه،  تـــحـــويـــل الــــوطــــن إلــ
وحول أبناءه إلى أرقاء يعملون بالسخرة 
لديه، وهذه مهانة كبيرة لكبرياء الوطن، 
ــاداً فــــي طـــول  ــ ــــسـ ــــر عـــــاث فـ ــ والـــبـــعـــض الآخـ
الـــــبـــــاد وعــــرضــــهــــا دون أدنـــــــــى إحــــســــاس 
بــالــمــســؤولــيــة، وحــــوّل كــل الــجــهــات لمحام 
يدافع عن فساده، فانقلب الحق إلى باطل 
والــبــاطــل إلـــى حـــق. وهــــذا مـــا شــكــل خــطــراً 
كبيراًعلى البلاد والعباد ووسع من الهوة 
بين الوطن وأبنائه. ونظن أنه آن الأوان 
لـــنـــقـــف وقــــفــــة مــــع الـــــــــذات، فـــكـــل الـــتـــحـــديـــات 
والأخــــطــــار الــمــحــدقــة بـــبـــادنـــا تــتــطــلــب منا 
أن نـــكـــون أكـــثـــر صـــدقـــاً مـــع وطــنــنــا وأكــثــر 
ــا، وأن نـــتـــحـــد مــن  ــنــ ــفــــســ ــــع أنــ انــــســــجــــامــــاً مــ
أجـــل مــواجــهــة الــفــاســديــن فــي كــل المفاصل 
الأســــاســــيــــة فــــي بــــادنــــا لأنـــهـــم ســيــكــونــون 
نـــقـــطـــة الارتـــــــكـــــــاز الأولــــــــــى لأعــــــــــداء الــــبــــاد، 
وللأجنبي الذي يعمل على تقويض أمننا 

الوطني. 
ــا  ــمــــواطــــن فــــي بـــادنـ ــقـــف الــ لا عـــجـــب أن يـ
مستغرباً التناقض بين الأقوال والأفعال، 
فرغم كل التصريحات والتوجهات لضرب 
مــواقــع الــفــســاد والإفـــســـاد، فالفساد يــزداد 
تــركــزاً وتــركــيــزاً ويجد مــن يحميه ويدافع 
عـــنـــه، ويــضــعــه فــــوق الــشــبــهــات، فــهــم فــوق 
القانون، والقانون لا يشكل لهم أي شيء 
لأنهم يدفعون لضعاف النفوس في بعض 
مراكز القرار التي تحولت بفضلهم لحلقات 
أســاســيــة تــدعــم تــوجــهــاتــهــم، ولــأســف نجد 
ــتـــــي تـــعـــمـــل جــــاهــــدة  ــ ــــحـــــق الـ أن أصــــــــــوات الـ
ــــة«  ــــدانـ لـــكـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أصـــــــــوات »مـ
وتطالها يد القانون بتهم التشهير والقدح 
ــلـــى هـــذه  ــا تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـ ــهــ والــــــــــذم، لأنــ
البؤر الفاسدة، ومثالنا على ذلك ما جرى 
يعتبرها  الــتــي  »قـــاســـيـــون«  مـــع صحيفتنا 
المتضعفين والشرفاء صوت من لا صوت 
لـــه، وأنــهــا الــجــريــدة الــتــي أشــــارت وتشير 
إلى مواقع الخلل والفساد دون مواربة أو 
تدجيل، فالكثير من القضايا التي أثارتها، 
والتي أدت إلــى خسارتها، أثــارت حفيظة 
السياسات  الضوء على  البعض وسلطت 
اقتصادنا  غايتها ضــرب  التي  الاقتصادية 
الــوطــنــي، وفتحت معركة كبيرة مــن أجل 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد وطـــنـــي مـــتـــكـــامـــل، يــســتــطــيــع 
أن يـــصـــمـــد بــــوجــــه كــــل تــــحــــديــــات.. نــقــولــهــا 
صراحة: إننا سنبقى الصوت الذي يدافع 
ــــاء مــن  ــمــــواطــــن، شـ عــــن كــــرامــــة الــــوطــــن والــ
شاء، وأبى من أبى، فللحقيقة طعم واحد 

هو الحقيقة ذاتها.

ǩǩ2005قاسيون العدد  242 آذار

للحقيقة طعم واحد..

من الأرشيف
العمالي

إعادة تقييم 
تجربة الحركة 

النقابية، 
ومراجعة 

خطها النقابي، 
والعمالي، 
خاصةً خلال 

العقدين الفائتين 
له أهميته 

السياسية، في 
ظل النشاط 

المحموم 
للقوى الليبرالية 

الداخلية، 
والخارجية

الحركة النقابية والسياسات الليبرالية!!

ǧǧم .ع. اللحام

 ينتسب الــعــمــال إلــى الــنــقــابــات بمحض إرادتــهــم كــإطــار تنظيمي 
جــامــع،  طــالــمــا هــي تــدافــع عــن قــضــايــاهــم، وحــقــوقــهــم الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحــريــاتــهــم الــنــقــابــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي تكفل 
لــهــم حـــق الــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــحــهــم، والــــدفــــاع عــنــهــا ســلــمــيــاً، وهـــذه 
الــحــقــوق الــتــي أقــرتــهــا الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، والــعــربــيــة، هــي ملزمة 
منذ لحظة إقرارها ، ولكن ما هو سائد أن الحكومات، وأربــاب 
العمل في بلداننا العربية تقوم بتجاوزها، والذهاب إلى قوانين 
المشروع في  النقابات حقها  النقابية، تمنع عــن  الحريات  تكبل 
الــدفــاع عــن أعــضــائــهــا، لــيــس هـــذا فحسب بــل يــتــم اخــتــاق أشــكــال 
التي  للقوانين، والتشريعات  بالإضافة  الممارسات،  مختلفة من 
تعمل على الحد من وصول الكوادر النقابية التي يختارها العمال 
بمحض إرادتهم كمدافعين حقيقيين عن حقوقهم، ويدفعون بكل 
إمكانياتهم من أجل إيصال من هو الأقدر على ضبط حركة العمال، 
وامتصاص الاستياء المتراكم بفعل إدارة الظهر للمطالب العمالية 
الــمــشــروعــة، الــمــتــزايــدة مــع تــدهــور الــمــســتــوى المعيشي للعمال 
بسبب آلية النهب للدولة والمجتمع، مما يعاظم من فقدان الثقة 
بين العمال، وحركتهم النقابية، وتصبح آية عملية انتخابية يمكن 
القيام بها هي شكلية لا تعبر عن المضمون الحقيقي الديمقراطي 
المفترض أن يسود أثناء العملية الإنتخابية وبعدها، كي تنتج 
ما هو ضروري، وممكن للدفاع عن المطالب، والحقوق العمالية 
التي تبتلعها قوى رأس المال المسلحة بالقوانين والتشريعات، 

وانحياز أجهزة الدولة إلى جانبها.

من المجرد إلى الملموس
كي لا نبقى بالإطار العام للفكرة لابد أن نذهب إلى الملموس 
الــذي تعاني منه الطبقة العاملة السورية على مــدار عقود من 
الزمن، خاصةً مع تبني النقابية السياسية في المؤتمر السابع 
عشر للاتحاد العام لنقابات العمال الأمر الذي انعكس على دور 
الحركة النقابية في تطوير أدواتها وخطابها المستقلين اللذين 
يــحــررانــهــا مــن الهيمنة والــتــبــعــيــة لأيـــة جــهــة كــانــت حــكــومــيــة، أو 
سياسية، وللعلم، القيادة النقابية تؤكد على أن حرية النقابات 
مصانة متمثلة بحرية الاجتماع والــنــقــاش، وهـــذان الأمـــران لا 
الــنــقــابــات مستقلة، وحريتها  يمكن اعتبارهما الأســـاس فــي أن 
مـــصـــانـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــمــا، والـــتـــجـــربـــة الـــمـــريـــرة الــتــي 
مـــرت بــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، والــشــعــار 
الــذي رفعة الليبراليون»قولوا ماتريدون ونحن ننفذ مانريد« 
كانت قاعدة الانطلاق للهجوم الواسع الذي شُن على حقوقها 
المكتسبة مستفيدين من موقف النقابات بأنها هي والحكومة 
فــريــق عمل واحـــد، وشــركــاء فــي اتــخــاذ الــقــرار، مما أضــعــف إلى 
حد بعيد إمكانية، صد الهجوم الليبرالي المتوحش، ليس فقط 
على المطالب، والــحــقــوق العمالية، بــل على الاقــتــصــاد الوطني 
ــــخـــــاص، مـــمـــا فـــتـــح الـــبـــاب  الــمــنــتــج بـــرمـــتـــه فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام والـ

الحركة النقابية، منظمه كفاحية، يفرضها الواقع الموضوعي المتمثل بعلاقات الإنتاج الرأسمالية المستحوذة على قيمة العمل الزائد الذي يقوم 
به العمال، وهو غير مدفوع الأجر، والذي يشكل أحد مصادر الاستغلال للطبقة العاملة، حيث ينشأ الصراع بين قوة العمل، ورأس المال.

اقتصادية واجتماعية وبالتالي  أزمــة  على مصراعيه لإنــتــاج 
سياسية أدت إلـــى مــا نــحــن فــيــه الآن، هـــذا الأمـــر أوضـــح إلــى 
حد بعيد دور المشروع الليبرالي الذي تم تبنيه تحت ستار 
الإصلاح الاقتصادي، في التضييق على الحركة النقابية، من 
خلال توسيع حدة التناقضات مع الحركة العمالية بتسويف 
المطالب، وتأجيلها، وحتى بالهجوم على النقابات واتهامها 
بالموافقة على قــرارات الحكومة، ولم يكن هناك رد حقيقي 
عــلــى تــلــك الــســيــاســات بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي لــقــطــع الــطــريــق على 
أهدافها في الهجوم على مصالح العمال والاقتصاد الوطني 
تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالرغم من 
مــوقــف الـــكـــادر الــنــقــابــي الــــذي نــــادى بـــضـــرورة الــتــصــدي لما 
يــحــصــل كـــونـــه يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

والسلم الأهلي.

الحركة النقابية والشروط الليبرالية
إن إعـــــادة تــقــيــيــم تــجــربــة الــحــركــة الــنــقــابــيــة، ومـــراجـــعـــة خطها 
النقابي، والعمالي، خاصةً خلال العقدين الفائتين له أهميته 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي ظــــل الـــنـــشـــاط الـــمـــحـــمـــوم لـــلـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة 
الداخلية، والخارجية، التي تعقد المؤتمرات وتُنشط مراكز 
الــدراســات مــن أجــل وضــع الخطط التي تكفل لها المساهمة 
الواسعة في إعادة الإعمار التي تحتاجها سورية، ولا يخفى 
على أحد الأهداف، والمكاسب التي ستحققها القوى الليبرالية 
ــــادة إعـــمـــار ما  مـــن خـــال الـــــدور الــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه فـــي إعـ
ساهموا هم في تدميره مستندين على الدعم الذي ستقدمه 
الــــدول الإمــبــريــالــيــة، والــــدول النفطية مــن قـــروض مشروطة 
سياسياً تهدد القرار الوطني المستقل، حيث يتطلب لمواجهة 
هــــذا الــــــدور وجـــــود قــــوى وطــنــيــة فــاعــلــة قــــــادرة عــلــى حــمــايــة 
مصالح الشعب الــســوري، ومــن هــذه القوى الحركة النقابية 
التي تستطيع بقدراتها، وإمكانياتها أن يكون لها دور مؤثر 
في صنع القرار المطلوب منها وطنياً، وهذا يتطلب مجموعة 
مــن الــشــروط الــتــي لابــد مــن تحققها فــي مقدمتها استقلالية 
القرار النقابي المعبر بالدرجة الأولى عن المصلحة الحقيقية 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وهـــــذه الاســتــقــالــيــة لا تــتــحــقــق إلا بـــإعـــادة 
الاعتبار لحق العمال في اختيار ممثليهم الفعليين القادرين 
على الدفاع عن الحقوق المشروعة، السياسية، والاقتصادية، 
ــــراب، والــتــظــاهــر السلميين  والاجــتــمــاعــيــة بــمــا فيها حــق الإضـ
اللذين كفلهما الدستور السوري الجديد، وتُغيبهما القوانين 
الموحد  العاملين  العمل، وقــانــون  قــانــون  والتشريعات، مثل 
ــتـــي يـــجـــري مــــن خـــالـــهـــا الــتــســريــح  ــــال الــــمــــادة 136 الـ مــــن خـ
التعسفي لأعداد كبيرة من العمال تحت بند مكافحة الفساد، 
ــاد الــحــقــيــقــي يــحــتــفــظ بـــمـــواقـــعـــه دون رقـــيـــب أو  ــفـــسـ بــيــنــمــا الـ
حسيب مسبباً خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، آثارها، 
وتهجيراً،  فقراً  الساحقة  بأغلبيته  يعيشها شعبنا  ونتائجها، 

وبطالة تفوق نسبتها الـ%50.
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إن قوانين نشوء الرأسمالية وانتصارها 
حــــــتــــــمــــــت بــــــــــالــــــــــضــــــــــرورة إيــــــــــجــــــــــاد الـــــــقـــــــوى 
ــا، تــــلــــك الـــــقـــــوى الـــتـــي  ــهــــورهــ الــــمــــائــــمــــة لــــظــ
قــامــت الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا بــتــحــريــرهــا من 
العلاقات القديمة، ولكن في الوقت نفسه 
استعبدتها، فالرأسمالية حررت الفلاحين 
من العلاقات الإقطاعية الجائرة والعمال 
ــــن الــــجــــمــــعــــيــــات الـــحـــرفـــيـــة،  ــــن مــ ــــوريـ ــأجـ ــ ــمـ ــ الـ
وجعلتهم وفق إرادتهم يختارون أعمالهم 
ــــــوقـــــــت ذاتـــــــــه،  ــا فـــــــي الـ ــ ــهــ ــ بــــأنــــفــــســــهــــم، إلا أنــ
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــم بـــشـــكـــل فـــــظ واســــتــــعــــبــــادي، 
منحتهم الأجور لتجديد طاقاتهم ولتعود 
ــــوة عــمــلــهــم »إن الــطــبــقــة  فـــتـــســـرق مــنــهــم قـ
ــــت مـــثـــل مــا  ــلـــة لــــم تــــعــــان فــــي أي وقــ الـــعـــامـ
عــانــتــه بــظــل ظــــروف يـــوم الــعــمــل الــطــويــل 
والسكن المزري، وانخفاض أجر النساء 
ــــال الــمــخــجــل،  ــفـ ــ ــامــــات، وتـــشـــغـــيـــل الأطـ ــعــ الــ

وإرهــــاب أربــــاب الــعــمــل للعمال فــي جميع 
أماكن العمل«.

الـــــــدفـــــــاع  الــــــعــــــمــــــال ولأجـــــــــــــل  راح  ــــه  ــيــ ــ ــلــ ــ وعــ
عـــــن أنـــفـــســـهـــم يــــؤســــســــون جـــمـــعـــيـــاتـــهـــم أو 
»اتحادات المساعدة المتبادلة« وطوروا 
ــال بـــأشـــكـــال  ــنــــضــ هـــجـــومـــهـــم، ومــــــارســــــوا الــ
متعددة، فمن تحطيم الآلة إلى الإضرابات 
أو التمردات، والانتفاضات، وأخذ العمال 
يـــفـــكـــرون ويـــبـــحـــثـــون عــــن طــــريــــق يــــؤدي 
لتصفية النظام الرأسمالي، وإقامة مجتمع 
عــادل بــدلًا عنه، مجتمع بــدون استغلال، 

يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم.
ــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تـــطـــورت  إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
واتسعت كماً ونوعاً » وعلى سبيل المثال 
بلغ عدد عمال الصناعات النسيجية فقط 
حينذاك 300 ألف عامل«  وبنتيجة تردي 
أوضاع الطبقة العاملة قام العمال في عام 
1864م بــالــتــوقــيــع عــلــى »رســـالـــة الــســتــيــن 
عامل« التي تم نشرها، يطالب الموقعون 

بــأعــمــال سياسية مستقلة  الــقــيــام  عليها » 
النقابي«  التنظيم  العاملة وبحق  بالطبقة 
إلا أن نـــابـــلـــيـــون الـــثـــالـــث قـــــام بـــاســـتـــخـــدام 
قانون صادر في عام 1761م ينص أيضاً 
على محاربة الاتـــحـــادات، وعــلــى مــا يبدو 
الكبار فــي أوروبـــا كانوا  الرأسماليين  أن 
يستفيدون من خبرة بعضهم البعض في 
سن مثل هكذا قوانين متشابهة تستخدم 
فـــي الأوقـــــــات الـــخـــطـــرة عــلــى مــصــالــحــهــم.. 
فــلــم تــقــف الــنــقــابــات مــكــتــوفــة الأيـــــدي أمـــام 
الإجـــــــراءات الــتــي حــــاول نــابــلــيــون الــثــالــث 
تطبيقها واســتــمــرت بــالــتــصــدي لــهــا ولــقــد 
ازدادت قوة يوماً بعد آخر بوقوفها ضد 
الأعمال الإرهابية والقمعية التي مورست 
ضــدهــا، إن »الــكــومــونــة« كــانــت بــحــق أول 
دولــة حملت روح الطبقة العاملة ولكنها 
انــتــهــت بــعــد شــهــريــن ونــصــف فــقــط، وكــان 
لفشلها أسباب عديدة، ولتستمر النقابات 

بنضالاتها!!.

احتفالات الأول من أيار في سورية

ǧǧ فادي نصري

ــــالأول مـــن أيـــار  لــقــد احــتــفــل شــيــوعــيــو دمــشــق بـ
الإضـــــــرابـــــــات  أثــــــنــــــاء   1933 عــــــــــام   مــــــــرة  لأول 
الــعــمــالــيــة الـــكـــبـــيـــرة بـــدمـــشـــق الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
ــاً مـــن عـــمـــال الــنــســيــج والــبــنــاء  ــفـ أكـــثـــر مـــن 50 الـ
والـــبـــاصـــات والـــبـــرق والــكــهــربــاء وغــيــرهــم، كما 
اســتــشــهــد الــرفــيــق »أبــــو حــســن« عــامــل النسيج 
ــــراب عــمــال الــنــســيــج فـــي مــديــنــة حلب  أثـــنـــاء إضـ
ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي عـــــام 1935،  بــــرصــــاص الاسـ
ــيــــوم الــــعــــمــــال الـــعـــالـــمـــي  وفــــــي حـــمـــص احـــتـــفـــل بــ
ـــــام 1940  ــــرة فــــي قــــريــــة حــــب نــــمــــرة عـ لأول مــ
عندما قام الشيوعيون بإشعال النار فوق قمة 
جبلية، وفي أقصى الشمال الشرقي في مدينة 
القامشلي أقيم احتفال كبير في سينما صيفية 
عــــام 1943 اعــتــقــل عــلــى إثـــرهـــا الـــرفـــيـــق »جـــان 
صـــعـــيـــب« ســكــرتــيــر الــلــجــنــة الــمــنــطــقــيــة لــلــحــزب 
في الجزيرة، وقد اعتقلت السلطات الفرنسية 
الرفيقين »إبراهيم بكري وحسين عاقو« قادة 
نــقــابــة عــمــال الــنــســيــج بــدمــشــق أثــنــاء احــتــفــالات 

الأول من أيار 1943.
خلال فترة الديكتاتوريات العسكرية »1949-

1954« كان الأول من أيار مناسبة للنضال من 
أجل حق التنظيم النقابي والحريات النقابية، 
وتــحــســيــن الأجــــــور وســــاعــــات الــعــمــل الــثــمــانــي، 
ــــون الاســــتــــقــــال، وكــــان  ومـــــن أجـــــل الـــســـلـــم وصــ
»الــطــيَّــارة«  المظاهرات  يــقــودون  الشيوعيون 
فــــــي الأول مــــــن أيـــــــــار فــــــي أمــــــاكــــــن الـــتـــجـــمـــعـــات 
ــــواق والـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــامـــل،  ــــالأسـ الــشــعــبــيــة كـ
ويرفعون الأعلام الحمراء على أعمدة الإنارة، 
واعتقل المكتب الثاني الرفيق الشهيد »جمال 
ــار في  ــ جـــركـــس« بــعــد مـــظـــاهـــرات الأول مـــن أيـ

الحسكة 1952.
فــــي الـــعـــهـــد الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي »1954-

1958« أخـــذت الاحــتــفــالات طــابــعــاً شــبــه علني 
رفعت خلالها شعارات الطبقة العاملة، مثل حق 
الإضراب والنضال ضد الأحلاف الاستعمارية، 
وتــحــولــت احــتــفــالات الحسكة والــقــامــشــلــي إلــى 
صــدام في الشوارع مع الرجعية طعن خلالها 
الرفيق »ملك ببي« بخنجر غــدراً، أما في أيام 
تــعــرض الشيوعيون السوريون  الــوحــدة فقد 
إلـــــى حــمــلــة كـــبـــيـــرة مــــن إرهـــــــاب الـــمـــبـــاحـــث، فــلــم 
تسمح ظروف العمل السري بإقامة احتفالات 

شعبية بهذه المناسبة.

بات الجميع يعرف في سورية 
أن الأول من أيار هو عيد 

العمال العالمي، كما حال 
الطبقة العاملة وكادحيها 

في كل أصقاع العالم، هو 
يوم كفاحي يجدد العمال 

فيه العهد للنضال من أجل 
حقوقهم ومطالبهم، من أجل 

حياة أفضل وظروف عمل 
أحسن، لقد أصبح هذا العيد 

الكفاحي معروفاً برمزيته 
التاريخية بفضل نضال 

الشيوعيين السوريين لعقود 
خلت، حتى ترسخ في الأذهان 

مفهوم الأول من أيار.

منذ عام 1965 بــدأت مرحلة من التعاون بين 
القوى الوطنية والتقدمية في سورية، وخرج 
الحزب الشيوعي السوري من ظروف العمل 
الـــســـري، وأصــبــحــت احــتــفــالات الأول مــن أيــار 
تقام في أجواء من العلنية منذ نهاية الستينيات 
وخاصة بداية السبعينيات حين توسعت هذه 
الاحتفالات أكثر، وأصبحت عطلة رسمية في 
البلاد بعد مشاركة الحزب في الجبهة الوطنية 
التقدمية عــام 1972، فأقيمت فــي دمــشــق عام 
1975 احــتــفــالات ضــخــمــة بــمــنــاســبــة الأول من 
أيار بمشاركة شعبية ورسمية، واعتقل الرفيق 
»عــــمــــاد ظــــاظــــا« فــــي هـــــذه الاحــــتــــفــــالات عــنــدمــا 
هتف في الجموع المحتشدة: تسقط حكومة 
التجار والسماسرة، وعاشت الصداقة العربية 
ــــاشـــــت الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة.. عــــاش  الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة.. عـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــوري.. عــاشــت الجبهة 

الوطنية التقدمية.. 
في الجزيرة أخذت الاحتفالات طابعاً شعبياً، 
حيث كان عشرات الآلاف يحضرون احتفالات 
ــــار ويـــخـــرجـــون إلــــى الــطــبــيــعــة في  الأول مـــن أيـ
الأماكن التي يقيم فيها الحزب احتفالات الأول 
من أيار في قرية »مزكفت« في القامشلي وسد 

ــــوار فـــي ديـــريـــك، وفـــي عــام  الــحــســكــة وعــيــن ديـ
1987 أحــيــا الــشــيــوعــيــون فـــي مــديــنــة الحسكة 
ــفـــالاتـــه، فـــقـــد خـــرجـــت خــمــس  ــتـ بــشــكــل فـــريـــد احـ
ــيــــاء الــشــعــبــيــة ألــتــقــت أمـــام  مـــظـــاهـــرات مـــن الأحــ
اتــحــاد عــمــال محافظة الحسكة، وجــرى  مبنى 
ــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة مــمــا  ــهـ ــ ــــان الـــــحـــــزب بـ ــيـ ــ تـــــوزيـــــع بـ
الرفيقين »ملك ببي« والشهيد  باعتقال  سبب 
»محمود كرد« أعضاء اللجنة المحلية للحزب 

في الحسكة.
في حلب وأثناء التحضيرات الكبرى للاحتفال 
بــالأول من أيــار عام 1980 اغتالت عصابة من 
الإخــوان المسلمين الرفيق »أنطوان صراف« 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــطـــقـــيـــة لـــلـــحـــزب فـــــي حـــلـــب، 
وعــضــو مــكــتــب نــقــابــة ســكــك الــحــديــد فـــي حــلــب، 
والـــرفـــيـــق عــضــو نــقــابــة الـــبـــنـــاء »عـــمـــر عـــوض« 
فــي مــحــاولــة للنيل مــن نــضــال الــحــزب الطبقي 
والوطني والأممي، وتحولت جنازة الرفيقين 
إلى مظاهرات كبيرة، وكانت منظمات الحزب 
العمالية تقيم احتفالات في الأحياء والمعامل 
مــــثــــل عــــمــــال الـــنـــســـيـــج والإســـــــكـــــــان الـــعـــســـكـــري، 
ــــي عـــفـــريـــن أصــبــح  ــنــــاء والـــــبـــــورســـــان، وفــ ــبــ والــ

الاحتفال بالأول من أيار تقليداً شعبياً.

النقابات في مواجهة مخططات 
الرأسمالية المتوحشة وسياساتها

شــهــدت مــديــنــة بــكــيــن الــصــيــنــيــة مــســاء الأربــــعــــاء 2014/4/23 فــعــالــيــات الجلسة 
الختامية لــنــدوة الإعـــام النقابي التي نظمها الاتــحــاد الــدولــي لنقابات العمال 
العرب بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين الذي يضم في 

عضويته 280 مليون عامل... 
الــنــدوة الــتــي اســتــمــرت فعالياتها على مـــدار يومين جـــاءت جلساتها الختامية 
مليئة بالتحليلات والرصد والتلخيص، والاتــفــاق على استمرار النقابات في 
مواجهة مخططات الرأسمالية المتوحشة وسياساتها، والاستفادة التي حدثت 
خــال الفعاليات، وتسببت في نجاح الــنــدوة التي حضرها ما يقارب من 50 
إعلامياً عمالياً عربياً وصينياً، وفي اللقاء الختامي الذي حضره الوفد العربي 
بالكامل بــرئــاســة رجــب معتوق الأمــيــن الــعــام لــاتــحــاد الــدولــي لنقابات العمال 
العرب، ومن الجانب  الصيني بعض  قيادات الاتحاد، والذين أكدوا على أهمية 
الــتــعــاون والــعــاقــة بين الصين والــــدول العربية، وهــي الــعــاقــة الــتــي وصفوها 
بالتاريخية، موضحين أن الصين حكومة وشعبا ونقابات مع حق العرب في 
الحفاظ على السيادة الوطنية، وإنهاء احتلال العدو الصهيوني الــذي مازال 

يحتل فلسطين والجولان وجنوب لبنان.
وأشار المشاركون لأهمية التواصل والعمل المشترك، وعلى الدور المهم الذي 
يجب أن يلعبه الاعـــام النقابي، ورصــد بعض النماذج والأنشطة التاريخية 
بين اتحاد الصين والاتحاد الدولي لتقريب الأفكار والثقافات، وركزت أوراق 
العمل المقدمة فــي الــورشــة على دور الإعـــام النقابي فــي الــدفــاع عــن حقوق 
العمالية الصينية ومواجهة الأزمــات  العامل، الحركة  العاملة والشباب  المرأة 
المالية الدولية، وخبرات نقابات العمال الصينية في استعمال الطرق الإعلامية 

لرفع قدرة العمال وتعزيز العمل اللائق.

خلال فترة 
الديكتاتوريات 

العسكرية كان 
الأول من أيار 

مناسبة للنضال 
من أجل حق 

التنظيم النقابي 
والحريات النقابية 

وتحسين الأجور 
وساعات العمل 

الثماني.

بدايات الحركة النقابية في أوروبا
صاحب نهوض الرأسمالية في بريطانيا وفي بلدان أوروبا ازدياد هائل في عدد العمال، وعليه بدأ العمال يشعرون بوجوب 
النضال ضد الرأسمالية إذا هم أرادوا الاستمرار في الحياة. ولهذا فإن مرحلة تأسيس النقابات في بريطانيا انعكست على 

تكوين النقابات وتأسيسها في الدول الرأسمالية الأوروبية وبعض المستعمرات.



05قاسيون ـ العدد ٦٥١ الأحد ٢٧ نيسان ٢٠١٤  مناقشة مشروع برنامج )الإرادة الشعبية(

الغيبية والطوباوية في )مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية(

ǧǧشاهر أحمد نصر

• لـــمـــا كـــانـــت الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الــبــنــى 
ــتـــحـــضـــرة يـــتـــرك  ــمـ الـــــضـــــروريـــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـ
الكثيرين  أثـــره على  وجــودهــا حسب فعاليتها 
مــن أبــنــاء الــمــجــتــمــع، فـــإن مــنــاقــشــة بــرامــج هــذه 
ــــزاب تقتضي الــنــظــرة الــمــوضــوعــيــة بــعــيــداً  الأحـ

عن العاطفة والمحاباة...
هـــــذا  عـــــلـــــى  ــيــــن  ــمــ ــيــ ــقــ الــ تـــــعـــــريـــــف  أخـــــــذنـــــــا  إذا   •
الــحــزب بــأنــه: »ثــمــرة للتاريخ النضالي لآلاف 
الشيوعيين السوريين«، وتمعنا في »المقدمة« 
و«الرؤية« التي تشغل حجر الزاوية في البنية 
الفكرية للحزب، لوجدنا أن هذه »الثمرة« لم 
تستفد من ذلك »التاريخ النضالي« ولم تتطور 
فــكــريــاً، بــل بــقــيــت تــكــرر شـــعـــارات نــســجــت على 
الــقــرن العشرين،  هــامــش الفكر الماركسي فــي 
بــعــيــداً عـــن الــمــنــهــج الــديــالــكــتــيــكــي، وعـــن اقــتــران 
الفكر والوعي الاجتماعي بالواقع الموضوعي 
ــــات شـــبـــه  ــــحــ ــلــ ــ ــــطــ ــــصــ ــــر، شـــــــــــعـــــــــــارات ومــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
الــجــامــدة كمصطلح الــمــركــزيــة الــديــمــقــراطــيــة، و 
التي  فــكــريــة«  كمرجعية  اللينينية  »الماركسية 
يــذكــر طــرحــهــا بالفكر الــغــيــبــي، عــلــمــاً بـــأن لينين 
نفسه كــان يــؤكــد دائــمــاً على ضـــرورة التعرف 
إلـــــى مــــصــــادر الـــمـــاركـــســـيـــة الـــثـــاثـــة )الاقـــتـــصـــاد 
الفرنسية،  والاشتراكية  البريطاني،  السياسي 
والفلسفة الألمانية، مع التأكيد على أن ماركس 
تــلــمــيــذ هـــيـــغـــل،( فــالــمــرجــعــيــة الــفــكــريــة لــإنــســان 
ــعــــصــــري الـــمـــتـــحـــضـــر هـــــي مـــجـــمـــل مـــــا تـــوصـــل  الــ
ــــك الــتــجــربــة  ــيـــه الـــفـــكـــر الإنــــســــانــــي، بـــمـــا فــــي ذلـ إلـ
والإرث الثقافي والحضاري للشعوب العربية 
ــــات ذلـــك  ــيــــس إحـــــــدى خـــــاصـ والإســـــامـــــيـــــة، ولــ

الإرث وتلك التجربة وحدها...
ــامــــج فـــــي فـــقـــرتـــي  ــبــــرنــ • لا يـــخـــلـــو مـــــشـــــروع الــ
»الــمــقــدمــة« والــــرؤيــــة« مـــن الــجــمــل الــشــعــاراتــيــة 
الفضفاضة التي تصل إلى استنتاجات طوباوية 
لا تغني الفكر، بل تخدره وتثير الاستغراب؛ 
كالدعوة إلى »العمل بعقلية الانتصار في عصر 
الانـــتـــصـــارات. انــتــصــارات قــطــب الــشــعــوب ضد 
النظام الرأسمالي العالمي... الانتصارات التي 
بدأت وأجملها هي تلك التي لم تأت بعد«؟؟!!! 
ــــذه »الــعــقــلــيــة«  ــــى أن هـ ولا بــــد مــــن الـــتـــنـــويـــه إلـ
التناقضات  عــن معالجة  تبتعد  الــتــي  الجامحة، 
الــداخــلــيــة فـــي كـــل مــجــتــمــع، وتـــهـــرب إلـــى تخيل 
انــتــصــارات كونية وهمية بعيدة كــل البعد عن 
المنهج الماركسي في التحليل، الذي عبر لينين 
عنه خير تعبير آخذاً من تحليل ماركس لرأس 
الــمــال، عندما قـــال: »إن مــاركــس يحلل أولًا... 
أبسط الأشياء وآلفها وأكثرها تواتراً، الأشياء 
العادية الأشــيــاء الأساسية، ولا أكثر، الأشياء 
التي تصادف مليارات المرات... إن تتمة هذا 
العرض تبين لنا تطور )ونمو، وحركة( هذه 
التناقضات والمجتمع الرأسمالي في مجموع 
وشـــتـــى أقـــســـامـــه مــنــذ بـــدايـــتـــه وحـــتـــى نــهــايــتــه«. 
)انــظــر: لينين ـ حـــول الــديــاكــتــيــك ـ الــمــخــتــارات.

دار التقدم ـ موسكوـ الطبعة العربية ـ المجلد4ـ 
ص469( وبالتالي كان من المفيد لو انطلاق 
ــــن أبــــســــط الأشـــــيـــــاء مــن  ــــشـــــروع الــــبــــرنــــامــــج مـ مـ
ــــي الــمــجــتــمــع  ــيــــة فـ ــلــ تـــحـــلـــيـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــداخــ
لمعالجة تلك التناقضات لا القفز فوقها وتوهم 

الانتصارات الكونية...   
ــــرار  ــكـ ــ ــــظ فـــــــي مـــــــشـــــــروع الـــــبـــــرنـــــامـــــج تـ ــــاحــ • يــ
المصطلحات غير الدقيقة كالحديث عن »الأزمة 
النهائية للنظام الرأسمالي العالمي«، وتجاهل 
حــقــيــقــة أن أهــــم دول )الـــبـــركـــس( أعـــضـــاء في 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، أي أنـــهـــا جــــزء من 
»الرؤية«  العالمي، وتفصل  الرأسمالي  النظام 
ــــعـــــوب »الـــــبـــــركـــــس« عـــــن بـــنـــيـــة مــجــتــمــعــاتــهــم  شـ
الــرأســمــالــيــة... كما أن اعتماد مصطلح الشرق 
العظيم في مشروع البرنامج غير دقيق وغير 

موفق... 
ــــداث الــجــســام التي  • تــتــجــاهــل »الـــرؤيـــة« الأحـ
تــحــصــل فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة الـــتـــي تــعــبــر عن 
ــــة الــعــالــمــيــة الــمــتــجــلــيــة فـــي الــتــنــاقــض بين  الأزمــ
صيغة الحكم المهيمنة حــالــيــاً فــي الــعــالــم وبين 
مــتــطــلــبــات الــعــصــر، والـــتـــي تـــدل عــلــى أن مــركــز 
ــقـــل فـــــي نــهــايــة  ــتـ الــــحــــركــــة الــــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة انـ
العقد الأول من القرن الــواحــد والعشرين إلى 

منطقتنا...
فـــمـــا يـــجـــري فــــي مــنــطــقــتــنــا مــــن أحـــــــداث جــســام 
دشـــنـــهـــا الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، وتـــابـــعـــهـــا الــشــعــب 
المصري في 25 كانون الثاني )يناير( من عام 
2011 وامـــتـــدت إلـــى دول أخــــرى فـــي المنطقة 
تجسد محاولة لولادة جديدة للتاريخ، جعلت 
ــثـــــورة لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن  ــ مـــــن مـــصـــر مـــــركـــــزاً لـ
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، ولا عـــن الـــثـــورة البلشفية 

اللتين كان لهما بعد وتأثير عالمي... 
الــثــورة الفرنسية تعبيراً عــن حدة  فكما كانت 
الــتــنــاقــضــات والــخــلــل بــيــن بــنــيــة الــحــكــم الــمــلــكــي 
ــالــــم، وبــيــن  ــعــ ــائــــدة فــــي دول الــ ــاعــــي الــــســ الإقــــطــ
مـــتـــطـــلـــبـــات تــــطــــور الـــمـــجـــتـــمـــع الــــفــــرنــــســــي نــحــو 
ــيـــة، وتـــعـــبـــيـــراً عــــن تـــنـــاقـــض فــــي بــنــيــة  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
ــغـــة الـــمـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــدولــــة عــلــى  ــيـ وصـ
ــكــــار صــيــغــة  ــتــ ــالــــمــــي، وضــــــــــرورة ابــ الـــصـــعـــيـــد الــــعــ
ــتــــوى دول الـــعـــالـــم  ــلــــى مــــســ ــلـــحـــكـــم عــ ــــدة لـ ــديــ ــ جــ
ــــور الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــطـ ــــع مـــتـــطـــلـــبـــات تـ تـــنـــســـجـــم مــ
الصناعية في القرن التاسع عشر؛ وكما عبرت 
الـــثـــورة البلشفية فــي روســيــا عــن الــتــنــاقــضــات 
ــلـــق ومـــتـــطـــلـــبـــات  بـــيـــن الـــحـــكـــم الـــقـــيـــصـــري الـــمـــطـ
ــا إلــــى الــبــنــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، وعــن  ــيـ انـــتـــقـــال روسـ
أزمـــــة دولـــيـــة تــجــلــت فـــي بــحــث شـــعـــوب الــعــالــم 
عن صيغة جديدة للحكم تنسجم مع متطلبات 
الديمقراطية والعدالة  المجتمعات نحو  تطور 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن؛ فـــإن ملحمة 
الشعوب العربية تعبر عن أمور وحالة لها بعد 
محلي وعالمي؛ فهي تعبر عن حاجة الشعوب 
العربية لصيغة حكم جديدة تعالج التناقضات 
الكامنة في المجتمعات العربية، كما أنها تعبر 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــــن أزمـــــــة صــيــغــتــي الــحــكــم 

من المنطقي تثمين عملية طرح »حزب الإرادة الشعبية« مشروع برنامجه للنقاش 
العام، ونوجه تحية إلى أعضاء هذا الحزب ونثمن جهودهم وتطلعاتهم الوطنية 

الديمقراطية لبناء وطن حر سيد تسوده العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بعيداً عن 
كل أشكال الظلم والاستغلال... 

الــرئــيــســيــتــيــن الـــلـــتـــيـــن طــغــتــا عـــلـــى مــعــظــم دول 
العالم في القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين، ألا وهما: صيغة الحكم الشمولي، 
الــتــي عــرفــت بــالــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، وصيغة 
الحكم الديمقراطي الليبرالي في الدول الغربية، 
ــم إلــــــى تـــطـــويـــر صــيــغــة  ــالــ ــعــ وحـــــاجـــــة شــــعــــوب الــ
الحكم الطاغية حالياً في كثير من دول العالم، 
لــتــنــســجــم مــــع مــتــطــلــبــات عـــصـــر انـــهـــيـــار نـــمـــاذج 
الحكم الشمولي، وعصر المعلوماتية في القرن 
الــواحــد والــعــشــريــن... وتــضــع هـــذه الــتــطــورات 
الشعوب العربية أمام تحديات كبيرة ستترك 
آثـــارهـــا عــلــى مــســتــقــبــل ومــصــيــر هـــذه الــشــعــوب 
ــــدول، وأســــاس هـــذه الــتــحــديــات هـــو: إبـــداع  والـ
وابتكار صيغة حكم جديدة تستوعب تجارب 
الحكم الديمقراطي المعروفة وتعالج مشاكلها، 
ــة الــتــي  ــ ــ ــا فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، تـــلـــك الأزمـ ــهـ ــتـ وأزمـ
تــتــجــســد فــــي ابـــتـــعـــاد الـــســـلـــطـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــلــيــبــرالــيــة عــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والإفــــراط 
فيما سلطة حزب الأغلبية... صيغة حكم تعبر 
عن تطلعات الشعب، وتفتح إمكانيات التطور 
التناقضات الاجتماعية، في  والنمو، ومعالجة 
ــار مـــشـــروع نــهــضــوي مــتــجــدد تستفيد منه  إطــ

مختلف شعوب العالم...  
النهضوي،  إنما، وعند الحديث عن المشروع 
ومــحــاولــة شــعــوب المنطقة إبــــداع صيغة حكم 
العالمي،  الــتــاريــخ  فــي  فاعلين  جــديــدة تجعلهم 
ــــدم تـــجـــاهـــل حــقــيــقــة وجــــود  ــــروري عــ ــــضــ مــــن الــ
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، تـــعـــادي  مــــشــــاريــــع أخـــــــرى فــــي هــ
المشروع النهضوي في الدول العربية، تعمل 
ومناصروها جاهدين لإخــراج  دعاتها  ويعمل 
العرب من التاريخ، ويسخرون كل الإمكانيات 
الـــمـــتـــاحـــة لـــهـــم، ويـــبـــذلـــون كـــافـــة الـــجـــهـــود لــعــدم 
الـــســـمـــاح لـــلـــعـــرب، لــيــس فــقــط فـــي أن يــحــقــقــوا 
مشروعهم الــنــهــضــوي، أو أن يــكــون لهم دور 
عالمي، بل منعهم من حكم نفسهم بأنفسهم... 
وبــالــتــالــي علينا أن نتوقع قــيــام قــوى ومــراكــز 
كثيرة بالعمل الــدؤوب لإجهاض أي مشروع 
نهضوي، أو ربيع عربي، والعمل على تشويه 
ســمــعــة الــــعــــرب... لــتــحــويــل الــمــشــهــد فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، مــن ربــيــع يحلم الــعــرب فــي الــوصــول 
إليه، إلى مشهد عنف دموي، وتصوير العرب 
والــمــســلــمــيــن بــكــافــة طــوائــفــهــم ومــذاهــبــهــم على 

أنهم دمويون ومتوحشون...  
ــــزب لـــمـــعـــالـــجـــة هـــذه  إن إغــــفــــال بـــرنـــامـــج أي حــ
ــبـــر عـــــن هــــــــروب مـــــن الــــبــــحــــث فــي  ــعـ ــألــــة يـ الــــمــــســ
ــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــي  ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالــــجــ ــعــ كــــيــــفــــيــــة مــ
الـــمـــجـــتـــمـــع، ويـــــوحـــــي وكــــــــأن الـــــحـــــزب لا يــــرى 
الأسباب الداخلية للأزمة، بل يعزوها لأسباب 

إلــى استنتاجات  خارجية وغيبية... ويتوصل 
غــيــر مــوضــوعــيــة كـــالـــدعـــوة إلــــى »مـــوقـــف مــعــاد 
للغرب«، و«قطع العلاقات مع الــغــرب«... كما 
إلــى كسب  البرنامج بالسعي  يفيض مــشــروع 
عــداوة »الإســام السياسي« بما فيه المعتدل، 
ومعاداة الليبرالية بشكل عام )وليس جانبها 
بأنها »تــدمــر وتفسد  إيــاهــا  المتوحش( متهماً 
الجزء المدني من جهاز الدولة، وترفع التوتر 
الاجتماعي«، متغافلًا عن دورهــا الموضوعي 
في التطور الاجتماعي والاقتصادي، وعن أن 
الخلل ليس في دورها بقدر ما هو في البنية 
السياسية التي تحمي الجانب المشوه الفاسد 
المتوحش في الليبرالية، وتلغي كل إمكانيات 
ــــروري لــلــتــطــور  ــــضـ حـــمـــايـــة جــانــبــهــا الـــوطـــنـــي الـ
الاقـــتـــصـــادي والإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي تــتــيــح حــمــايــة 
ــتــــغــــال وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة  الــمــنــتــجــيــن مــــن الاســ

الاجتماعية...
• يتضمن مــشــروع الــبــرنــامــج مــبــادئ وأســســاً 
ــانــــب  ــــي »الــــجــ ــــة ومــــوضــــوعــــيــــة فــ ــامـ ــ وأفــــــــكــــــــاراً هـ
الاقتصادي ـ الاجتماعي« والدعوة إلى تطوير 
ــــوري،  ــــسـ ــــي الاقــــتــــصــــاد الـ ــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي فـ ــتــ ــ الإنــ
ووضع الدولة اليد على الشركات ذات الريعية 
ــيـــة، وربــــــط الأجــــــــور بــــالأســــعــــار وتــحــقــيــق  ــالـ ــعـ الـ
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع الــتــنــويــه إلــــى إغــفــالــه 
مسألة السياحة، وعدم موضوعية الدعوة إلى 
»تصفير« تكاليف الشرائح الدنيا من استهلاك 
ـــن هـــدر  الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء لـــمـــا يــســبــب ذلـــــك مـ

وسوء استثمار...
• والـــــمـــــشـــــروع مــــوفــــق فـــــي ربــــطــــه الــمــنــطــقــي 
بــيــن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــفــعــال فــي عــدالــتــه 
ونـــمـــوه لــمــعــالــجــة الــمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة، وفــي 
دعوته في »الجانب الديمقراطي« إلى »نظام 
رئـــاســـي بــرلــمــانــي« مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
أن يتضمن البرنامج الــدعــوة إلــى إلــغــاء جميع 
ــتــــي تـــحـــد مـــــن الــــحــــريــــات وتــحــمــي  الــــقــــوانــــيــــن الــ
الــــقــــمــــع والـــــفـــــســـــاد، ومــــعــــالــــجــــة قــــضــــايــــا الإخـــــــوة 
الأكـــراد كــي ينالوا حقوقهم كاملة فــي سوريه 
الــــمــــوحــــدة... كـــمـــا يـــحـــتـــاج »الـــجـــانـــب الــثــقــافــي« 
ــــى تـــطـــويـــر مــــع الابـــتـــعـــاد عــن  فــــي الـــمـــشـــروع إلـ
لليبرالية، وللحداثة، والتأكيد  العدائية  النظرة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة وضــــــــرورة نـــشـــر وســــيــــادة ثــقــافــة 
المواطنة لمعالجة أمراض التشرذم والتخلف 
والطائفية، وإعادة بناء الإنسان الحر في إطار 
دولـــة مدنية تــصــون حــقــوق الإنــســان والــمــرأة 
ــبـــاب، وذات بــنــيــة ســيــاســيــة ديــمــقــراطــيــة  والـــشـ
تعددية تداولية تصون حرية وكرامة الإنسان.
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تتجاهل »الرؤية« الأحداث الجسام التي تحصل في 
المنطقة العربية التي تعبر عن الأزمة العالمية 

المتجلية في التناقض بين صيغة الحكم 
المهيمنة حالياً في العالم وبين متطلبات العصر، 

والتي تدل على أن مركز الحركة الثورية العالمية 
انتقل في نهاية العقد الأول من القرن الواحد 

والعشرين إلى منطقتنا...

المشروع 
موفق في 

ربطه المنطقي 
بين النموذج 

الاقتصادي 
الفعال في 

عدالته ونموه 
لمعالجة المسائل 

الاجتماعية، 
وفي دعوته 
في “الجانب 

الديمقراطي..
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مجدّداً.. أمريكا »المغرّر« بها!

ǧǧمحمد الذياب

بـــــدأت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة مــــؤخــــراً تــعــمــل على 
ضــبــط وإعــــــادة تــولــيــف أدواتــــهــــا فـــي منطقتنا؛ 
الــكــثــيــر مــن الــمــعــطــيــات تــدفــعــهــا إلـــى ذلــــك: فشل 
ســــيــــنــــاريــــو الــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري الــــمــــبــــاشــــر فــي 
ســــوريــــة، واســــتــــمــــرار عـــجـــز »حــــلــــول« الــتــدخــل 
الــعــســكــري غــيــر الــمــبــاشــر عــن إحــــداث تغييرات 
جــديــة فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، الـــتـــراجـــع فـــي غير 
ملف على المستوى الــدولــي، أوكرانيا ومصر 
مثالًا، وبــروز وتثبّت نهج التسويات الدولية 
حـــــول الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة فــــي بـــقـــاعٍ 
مختلفة مــن الــعــالــم. كــل تــلــك الــتــطــورات حَـــدَت 
بــــــالإدارة الأمــريــكــيــة، أو بـــجـــزءٍ مــنــهــا، لــلــذهــاب 
نحو إعادة ترتيب قواها، وتوزيع الأدوار من 
جــديــد. وفـــي هـــذا الــســيــاق تــأتــي مــســألــة تنحية 
قطر عــن واجــهــة الــصــراع فــي ســوريــة، بدرجة 
التغييرات في  إلــى جملة  بــالإضــافــة  ملحوظة، 
»الملف  إدارة  يتولّى  الــذي  السعودي  الطاقم 
الـــســـوري«، ودفــــع الــســعــوديــة بــاتــجــاه التهدئة 
مع إيــران التي انعكست على نحو واضــح في 

لبنان..

الحكومة التركية ضمناً..
ــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــأتـ ــ وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه أيــــــضــــــاً، تـ
الضغوطات على حكومة أردوغـــان في تركيا، 
والــــــتــــــي ظــــهــــر مــــنــــهــــا ثــــــــاث أزمـــــــــــات أســــاســــيــــة، 
أولًا: قــضــيــة الــتــســجــيــات الــمــســرّبــة عـــن كــبــار 
المسؤولين الأتــراك، وهم يبحثون في مسألة 
افتعال ذريــعــة للتدخل العسكري فــي سورية. 
ــاً: نـــشـــر فـــضـــائـــح مــتــعــلــقــة بــقــضــايــا فــســاد  ــيــ وثــــانــ
في مواقع التواصل الاجتماعي، تلتها خطوة 
تصعيدية من جانب أردوغان وحكومته تمثّلت 
ــاً: الـــتـــقـــريـــر الــــذي  ــثــ ــالــ بــحــظــر تـــلـــك الــــمــــواقــــع. وثــ
نـــشـــره الــصــحــفــي الأمـــريـــكـــي ســـايـــمـــور هــيــرش 
والذي كشف فيه عن تورط حكومة أردوغان 
فــي اســتــخــدام الــســاح الــكــيــمــاوي فــي الــغــوطــة 

الشرقية، في آب الماضي.

وفي المسألة الثالثة تحديداً، فضيحة الكيماوي، 
ــــي كــشــف  ــاً فـ ــ ــــحــ يـــظـــهـــر الـــــــــدور الأمــــريــــكــــي واضــ
مــجــمــل فــضــائــح أردوغــــــان وحــكــومــتــه؛ ذلـــك أن 
تقرير هيرش يستند في مقاطع أساسية منه 
إلـــى مــعــلــومــات جـــرى تــداولــهــا بــيــن الــمــخــابــرات 
الــبــريــطــانــيــة والــــقــــادة الــعــســكــريــيــن الأمـــريـــكـــان، 
ــــى إفــــــادات وتـــقـــاريـــر مــســؤولــيــن فـــي وكــالــة  وإلـ
الاستخبارات الأمريكية. بالإضافة إلى انتقال 
ــــى داخـــــــل الـــكـــونـــغـــرس  ــــك الـــتـــقـــريـــر إلــ ــــدى ذلــ صــ
الأمريكي، في نقاشٍ دار حول مسألة تورّط 
أردوغــــان وحكومته فــي اســتــخــدام الكيماوي، 
والــــــذي وجّـــــه فــيــه بــعــض أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
نقداً لأوباما، مفاده أن الأخير كان على وشك 
توريط الولايات المتحدة بحرب على سورية 

لأسباب »تضليلية« ابتدعها أردوغان.

هيرش: الصحفي »الاستقصائي«!
لم تلقِ معظم الصحافة العربية بالًا إلى مسألة أن 
تقرير هيرش يعكس جزءاً من خطاب الإدارة 
الأمــريــكــيــة فـــي أحــــد أكـــثـــر مــنــابــره خــصــوصــيــة، 
ونقصد بذلك منبر »الصحافة الــحــرّة«، والتي 
هي بحسب الاعتقاد الصحفي المبتذل، حصيلة 
»بـــــراعـــــة« صــحــفــيــيــهــا »الـــمـــخـــضـــرمـــيـــن«، الـــذيـــن 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــة مــــن مــــصــــادر ذات 
مــوثــوقــيــة عــالــيــة، غــالــبــاً اســتــخــبــاريــة، ويــتــرتــب 
على نشرها تغيير سياسات بلدان كبرى مثل 
ــــام الــعــربــي  أمــريــكــا. بـــل أن جـــلّ مـــا أخــــذه الإعـ
مــن هــذا التقرير، وبــالأخــص الإعـــام الممانع، 
هــو فــقــط معلومة أن أردوغـــــان هــو مــن وقــف 
وراء استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة 
الشرقية، واستخدم هذه المعلومة كما وردت 
فــــي تـــقـــريـــر هـــيـــرش فــــي الـــســـجـــال الـــيـــومـــي مــع 
إعــام المعارضة والأطـــراف الإقليمية الداعمة 
لها. حتى أن البعض ذهب إلى تصوير هيرش 
على أنّــه بالأساس مناصر للقضايا الإنسانية، 
وأن كــشــفــه لــلــتــقــريــر الــــمــــذكــــور يـــأتـــي فــــي هـــذا 

السياق.
الإدارات  كــــــانــــــت  ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ عـــــــقـــــــود،  عـــــــــــدّة  ــــذ  ــنـ ــ مـ

ترتدي اليوم مسألة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الفاشية في منطقتنا والعالم أهمية 
استثنائية، ففي ظل التوافق بين التيارين »العقلاني« والفاشي في الإدارة الأمريكية حول الحفاظ على مواقع أمريكا 

الدولية، والصراع بينهما حول أداة تحقيق ذلك، تجري عملية إعادة ضبط وتوليف الأدوات الفاشية مجدّداً. وفي هذا 
السياق تأتي مجموعة الضغوط التي يمارسها الساسة والإعلاميين الأمريكان على الحكومة التركية

الأمــريــكــيــة المتعاقبة تــقــع فــي أزمــــات سياسية 
أو عسكرية، كثيراً ما كانت تفرج في توقيتات 
ــدّدة عــــن بـــعـــض الأصـــــــــوات الـــمـــشـــكّـــكـــة فــي  ــ ــــحـ مـ
ســيــاســاتــهــا، وفــــي غـــالـــب الأحـــيـــان كـــانـــت تــفــرج 
عــن معلومات تستعرض أخــطــاءهــا السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة؛ وكـــانـــت تــلــجــأ إلــــى ذلــــك لسببين 
لتراجعها عن  أو لأحدهما، الأول: تمهّد بذلك 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــخـــاطـــئـــة، وإظــــهــــار ذلـــــك الـــتـــراجـــع 
عــلــى أنـــه انــتــصــارٌ لـــ»الــديــمــقــراطــيــة« الأمــيــركــيــة. 
والــــثــــانــــي: تــحــمــيــل أطـــــــراف بــعــيــنــهــا مــســؤولــيــة 
فــشــل ســيــاســاتــهــا، ســـواء مــن داخـــل الإدارة أو 
مـــن الـــقـــوى الــمــتــحــالــفــة مــعــهــا. فـــي هـــذا الــســيــاق 
يأتي تقرير هيرش حول الأسلحة الكيميائية، 
بل وتقاريره السابقة أيضاً، والتي كان أبرزها 
تقرير حول فضيحة الانتهاكات بحق السجناء 
العراقيين، في سجن أبو غريب، وفي حينه مهّد 
هذا التقرير عملياً لبداية الانسحاب الأميركي 
من العراق، فضلًا عن الدور الذي كان مطلوباً 
مــنــه فـــي »تــخــويــف« الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة، الــتــي 
كــان نشاطها المسلّح ضد الاحــتــال الأمريكي 
فــي أوجـــه. بالإضافة إلــى تقرير هيرش حول 
مـــجـــزرة ارتــكــبــتــهــا قـــــوات الاحــــتــــال الأمــريــكــي 
فــي فيتنام، والـــذي مثّل عملياً منطلق الحملة 
»الــرســمــيــة« الأمــيــركــيــة الــمــنــاوئــة لــلــحــرب على 
فيتنام. ومــن الجدير بالذكر، والطريف أيضاً، 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــحــالــي جــون 
كيري كان أحد زعماء تلك الحملة في الحركة 

الطلابية الأمريكية.

أمريكا »تتبرّأ« من أردوغان..
يــنــطــوي تــقــريــر ســايــمــور هــيــرش عــلــى الــعــديــد 
مــن الإشـــــارات الضمنية والــمــعــلــنــة الــتــي تظهر 
الإدارة الأمريكية بمظهر »الغافل« عن »عبث« 
الحليف أردوغــــان. أكثر تلك الإشــــارات أهمية 
هي أن قراراً أمريكا بالعدوان على سورية له 
سبب وحيد- يسمّيه هيرش »خطّاً أحمراً«- 
ــــدام الــــنــــظــــام الـــــســـــاح الــــكــــيــــمــــاوي،  ــــخـ ــتـ ــ هـــــو اسـ
وليس لمقتضيات حسم المعركة عسكرياً في 
سورية من وجهة النظر الأمريكية. ومن جهة 
أخــرى، يؤكّد هيرش في تقريره أن اكتشاف 
الــمــخــابــرات البريطانية ومــن ثــم الأمريكية أن 
الـــســـاح الــمــســتــخــدم لــيــس مـــن ضــمــن تــرســانــة 
ــــدول عــن  ــعــ ــ ــة الـــكـــيـــمـــاويـــة كــــــان ســـبـــب الــ ــ ــــوريـ سـ

العدوان، وليس أن ميزان القوى الدولي وقتها 
منع ذلك العدوان. إضافة إلى إشارة استدراج 
أردوغــــــان لأوبـــامـــا إلـــى »خـــطّـــه الأحــــمــــر«.. ولا 
يتسع المجال هنا إلى مناقشة بقية الإشارات، 
الــكــثــيــرة، الــــــواردة فـــي الــتــقــريــر. ولــكــن مـــا يهم 
اســتــنــتــاجــه مـــن هــــذا الــتــقــريــر، وبــقــيــة الــفــضــائــح 
التي نُشرت بالتوازي عن حكومة أردوغـــان، 
أن سعي بعض الأطراف في واشنطن لإعادة 
فتح هــذا الملف يــأتــي فــي ســيــاق الــصــراع بين 
الـــتـــيـــاريـــن »الـــعـــقـــانـــي« والـــفـــاشـــي فــــي الإدارة 
الأمريكية، ويهدف إلى تحقيق أكثر من هدف، 
أبرزها أن أمريكا ستكون بحلٍ من ممارسات 
الأدوات الــفــاشــيــة فــي ســـوريـــة، وذلـــك فــي ظل 
الـــواقـــع الــــذي تــتــعــرّض فــيــه تــلــك الأدوات إلــى 
التطويق موضوعياً في ميزان القوى الدولي 
الجديد، والذي ظهرت شواهده في غير مكان 

من العالم. 

الفاشي و»العقلاني«: توافق وصراع
ــاقــــض واضــــــحــــــاً بــيــن  ــنــ ــتــ ــــدو الــ ــبـ ــ ــكــــلٍ عـــــــــام، يـ بــــشــ
الـــتـــيـــاريـــن »الـــعـــقـــانـــي« والـــفـــاشـــي فــــي الإدارة 
الأمريكية حول أدوات وأداء العديد من أدوات 
الفاشية في منطقتنا والعالم، ومنها أردوغان؛ 
إذ يــرى التيار »العقلاني« أن الحد مــن تأثير 
تلك الأدوات، بعد الاستفادة من خدماتها، بات 
ضـــروريـــاً، ولاســيــمــا عــنــدمــا تــتــحــول مــمــارســات 
تــلــك الأدوات إلـــى أعــبــاء عــلــى وضـــع الــولايــات 
المتحدّة دولياً، في حين لا يزال التيار الفاشي 
يراهن على »حلول« التي تقدمها تلك الأدوات 

في تطويق الخصوم الدوليين ولجمهم.
ولــكــن، فــي الــخــصــوصــيــة الــتــركــيــة، يــوجــد أيــضــاً 
توافق بين هذين الطرفين حول إبقاء السيف 
يدفعها  والــتــي  التركية،  الحكومة  على  مسلطاً 
ــــي الـــجـــديـــد بـــــدورهـــــا، فــــضــــاً عــن  ــــدولـ ــــع الـ ــــواقـ الـ
الـــضـــرورات الاقــتــصــاديــة، إلـــى انــجــاز تــقــاربــات 
معينة مــع مــوســكــو وطـــهـــران، وخــصــوصــاً في 
الجانب الاقتصادي. هذا الأمــر بالتحديد، حدا 
بــالــتــيــار الــفــاشــي فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة ليس 
ــــول تــوتــيــر  ــقـــانـــي« حـ ــعـ فـــقـــط لـــلـــتـــوافـــق مــــع »الـ
الوضع التركي، بل والبحث عن بدائل فاشية 
في الداخل التركي، ولعل تسليط الضوء على 
فتح الله غولِن، كـ»معارض إسلامي« للحكومة 

التركية يأتي في هذا السياق. 

 أمريكا ستكون 
بحلٍ من ممارسات 

الأدوات الفاشية 
في سورية في 

ظل الواقع الذي 
تتعرّض فيه 
تلك الأدوات 

إلى التطويق 
موضوعياً في 

ميزان القوى 
الدولي الجديد 

الذي ظهرت 
شواهده في غير 

مكان من العالم
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ــــادة جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر مـــوضـــوع  ــيـ ــ درســـــــت قـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وقــــررت أن الــجــبــهــة لــن تكون 
طرفاً في هذه العملية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً. ويهم 
الجبهة من موقع مسؤوليتها الوطنية أن تعلن ما يلي:
- إن انشغال أبناء الوطن السوري بمسألة انتخابات 
رئاسة الجمهورية بمواقف متباينة إنما يعكس فعلياً 
حـــالـــة الانـــقـــســـام الـــوطـــنـــي الــقــائــمــة حـــيـــال الأزمــــــة الــتــي 
بــاتــت مستعصية وشــامــلــة، ولا يمكن حلها بالوسائل 
الــعــنــفــيــة، وإنـــمـــا عــبــر حـــل ســـيـــاســـي، مــهــمــتــه اســتــعــادة 
ــنـــي شــامــل  الــلــحــمــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى أســــــاس حــــــوار وطـ
وغـــيـــر مــــشــــروط لـــلـــوصـــول إلـــــى تــــوافــــقــــات ســيــاســيــة، 
أســـاســـهـــا داخــــلــــي لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــــة، عـــبـــر عــمــلــيــة 
سياسية متكاملة بكل تفاصيلها، تشكل حلقة الرئاسة 
أحد عناوينها مع أنها  ليست الأولوية بالنسبة لحل 

الأزمة.
- إن الاستحقاق الــرئــاســي فــي ظــل الأزمـــة السورية 
هو جزء من العملية السياسية التي يفترض أن تكون 
منتجاً للحل السياسي، و لا يوجد دستورياً ما يمنع 
عــدم إجــرائــهــا، حيث تنص الــفــقــرة الثانية مــن الــمــادة 
الــســابــعــة والــثــمــانــيــن مـــن الــدســتــور الـــســـوري صــراحــة 
على مايلي: »إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم 
يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية 
القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد«، 
وهـــو إجـــــراء يــلــبــي مــصــلــحــة الـــبـــاد لــلــتــوجــه نــحــو حل 

الأزمة سياسياً وسلمياً باتجاه منع إنتاجها، وإحداث 
التغيير السلمي والجذري والعميق والشامل، تزامناً 
ومــن  الــوافــديــن  والإرهــابــيــيــن  مع محاربة التكفيريين 

بحكمهم من السوريين.
- وضمن الــظــروف الحالية فــإن هــذه الانتخابات لن 
ــــوات عـــمـــوم الــنــاخــبــيــن الــســوريــيــن  تـــكـــون شــامــلــة لأصــ
وعـــمـــوم الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، بــحــكــم الأعــــــداد الــكــبــيــرة 
لــلــنــازحــيــن والـــاجـــئـــيـــن فــــي دول الــــجــــوار والــــخــــارج، 
ــــة عــن  ــــوريـ ــــسـ ــنــــاطــــق الـ وبــــحــــكــــم خـــــــــروج عـــــــدد مـــــن الــــمــ
سيطرة الدولة، ولن تكون تعددية بالمعنى الحقيقي 
للكلمة، سواء بسبب استمرار الأزمة وانتشار العنف، 
أم بسبب عدم شمولية الانتخابات، أم بسبب غياب 

الحل السياسي الذي يتيح في أحد مندرجاته التنافس 
الــحــقــيــقــي بــيــن الـــمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، على 

أساس مرشحين وبرامج عمل حقيقية.
- إن أي رئــــيــــس حــــالــــي أو لاحـــــق هــــو رئــــيــــس لــكــل 
ــــراء هــذه  الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، غــيــر أن إجــ
ــــروف الـــقـــائـــمـــة مـــيـــدانـــيـــاً  ــــظـ الانــــتــــخــــابــــات الآن ضـــمـــن الـ
ــا ســـلـــبـــيـــاً مــمــن  ــمــــارهــ ــثــ ــتــ ــاتــــه خــــطــــر اســ ــيــ ــــي طــ يـــحـــمـــل فــ
يـــعـــمـــلـــون لـــتـــوســـيـــع وتـــعـــمـــيـــق الانــــقــــســــام الــــقــــائــــم بــــيــــن 

السوريين، بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات.

ǩǩ2014/4/24 دمشق 
   جبهة التغيير والتحرير 

ǧǧ أنور أبو حامضة

هذه الظاهرة الطبيعية لكي تجري لابد من توفر أربعة عوامل 
أو شــروط وهــي: الضوء– الكلوروفيل أو اليخضور– الماء– 
غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 وغياب أي من هذه العوامل 

يوقف العملية برمتها.
ولكن كما هو معلوم فالضوء والماء واليخضور متوفرة بكثرة 
فــي الطبيعة بينما غـــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون CO2 يتواجد 
ــغــــاف الــــجــــوي حـــيـــث لا تـــتـــعـــدى نــســبــتــه  بــنــســبــة ضــئــيــلــة فــــي الــ
الوسطية 0. 3% لذلك يعتبر هــذا العامل عــامــاً مــحــدداً للعملية 
بــرمــتــهــا حــيــث بــحــســب تـــبـــدلات تــركــيــز هــــذا الـــغـــاز تــنــشــط هــذه 
العملية أو تتراجع. وهــذا ما يدعى بقانون العامل المحدد في 

هذه الظاهرة الطبيعية.
- والــثــورة كــظــاهــرة اجتماعية ينطبق عليها كــذلــك مــا ينطبق 
على الظواهر الطبيعية فلها شروطها ولها عاملها المحدد كذلك.

ووصف ماركس الثورات »بقاطرات التاريخ« لما لها من دور 
في تغيير حياة البشر فالثورات حسب وصــف ماركس تشق 
طريق البشرية إلى الأمام وتقودها من مرحلة تاريخية لتطور 
المجتمع إلــى مرحلة أخــرى لذلك فالثورة بمثابة »طفرة« في 

التطور الاجتماعي.
ويقول لينين بهذا الصدد في مؤلفه )نهاية الأممية الثانية( »لا 
يــتــبــادر للماركسي شــك فــي أن الــثــورة مستحيلة بـــدون وضــع 

ثوري، علماً بأنه ليس كل وضع ثوري يؤدي إلى ثورة«.
فما هي عوامل أو شروط هذه الظاهرة الاجتماعية »الثورة« 

أولًا: العوامل الموضوعية:
ومنها أ( العوامل الداخلية ومنها ب( العوامل الخارجية  

• العوامل الداخلية:
• عدم تمكن الطبقات المسيطرة من المحافظة على سيطرتها 
دون تــغــيــيــر ونـــشـــوء أزمــــة ســيــاســة الــطــبــقــة الــمــســيــطــرة بمعنى 
عــدم قــدرة النظام السياسي القائم على الاســتــمــرار بسياساته 
الاقتصادية– الاجتماعية وبالتالي نشوء أزمــة سياسية داخل 

الطبقات المسيطرة.
• اشــتــداد حــاجــات ومــصــائــب الــطــبــقــات المضطهدة والمنهوبة 
من الطبقات المسيطرة أكثر من المعتاد. بمعنى ازديـــاد حدة 
المنهوبة  والطبقات  الناهبة  الطبقات  بين  الطبقية  التناقضات 

وازدياد حدة التوترات الاجتماعية بشكل واضح وفاقع.
• ازديــــــــاد كــبــيــر بــحــكــم الأســــبــــاب الـــســـابـــقـــة لـــنـــشـــاط الــجــمــاهــيــر 
ــــي ويـــــتـــــجـــــلـــــى ذلـــــــــــك بـــــــــالإضـــــــــرابـــــــــات والاعــــــتــــــصــــــامــــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ

والاحتجاجات مطالبةً بحقوقها

• العوامل الخارجية: 
تعني وجود وضع دولي وإقليمي يسمح بقيام الثورة والتي 
مــن أهــمــهــا وجـــود أزمـــة فــي بنية الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــائــم كــأزمــة 

النظام الرأسمالي العالمي الحالية   

ثانياً: العوامل الذاتية:
ــــى وحــــــــدة الــــظــــروف  ــ ــــة إلـ ــــحـ ــم مـــــن إشــــــــــارة لـــيـــنـــيـــن الـــــواضـ ـــالــــرغــ بـ
الــمــوضــوعــيــة والـــذاتـــيـــة لانــتــصــار الـــثـــورة، لابـــد لــنــا مـــن الــتــعــرف 
إلى العوامل الذاتية وأهميتها كونها تلعب دور العامل المحدد 
بوجود العوامل أو الشروط الأخرى. فما هي العوامل الذاتية 

أو العامل الذاتي:
يــقــول لينين فــي مــؤلــفــه )إفــــاس الأمــمــيــة الــثــانــيــة( »إن الــثــورة 
لا يمكن أن تحدث إلا إذا أضيف التغيير الذاتي إلــى التغيرات 
الموضوعية، أي عندما تضاف إليها قدرة الطبقات المضطهدة 
على الأعمال الثورية الجماهيرية بقدر يكفي لتحطيم الحكومة 

ــاً عـــن الــــــذات الــفــاعــلــة  الـــقـــديـــمـــة« وهـــنـــا يـــجـــري الـــحـــديـــث جـــوهـــريـ
للثورة عن عاملها المحدد، ويجب أن يكون واضحاً أنه عندما 
يــجــري الحديث عــن هــذه الـــذات الفاعلة لا يــجــري الحديث عن 
مستوى تطور تلك الذات ولا عن درجة تنظيمها مع أنها أمور 
فــي منتهى الأهمية إنما يجري الحديث »عــن قــدرة تلك الــذات 

واستعدادها للعمل وتصميميها على النضال«.   
ــيـــة لـــلـــثـــورة أو الـــعـــامـــل الـــذاتـــي  ــذاتـ ـــظــــروف الـ ولــــذلــــك نـــــرى أن الـ
بالمعنى الــدقــيــق للكلمة هــو إرادة وقــــدرة واســتــعــداد وطــمــوح 

الجماهير إلى النشاط الرامي إلى التحويل والتغيير الثوري.
ــــل والـــــــشـــــــروط الــــتــــي يــجــب  ــــوامـ ــعـ ــ وبـــــذلـــــك نــــكــــون قـــــد أجـــمـــلـــنـــا الـ
تـــوافـــرهـــا لــقــيــام الـــثـــورة كــظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة حــيــث نــاحــظ كما 
هــي فــي الــظــواهــر الطبيعية وجـــود الــعــامــل الــمــحــدد وهـــذا يؤكد 
على وحدانية القوانين الطبيعية والاجتماعية مع الأخــذ بعين 
الاعتبار الاختلاف في تجلي هذه القوانين في كل من المجتمع 

والطبيعة.

تصريح ناطق رسمي باسم 
حزب الإرادة الشعبية

ــــزب  صـــــــــــرح نـــــــاطـــــــق رســـــــمـــــــي بـــــــاســـــــم حــ
الإرادة الشعبية المعارض في سورية 
بــأن عضو مجلس الشعب السيد ماهر 
حــجــار لــيــس عـــضـــواً بــــأي هــيــئــة قــيــاديــة 
أو قاعدية فــي الــحــزب الـــذي لــم يحضر 
مــؤتــمــره الــعــام الأخــيــر الــــذي انــعــقــد في 
حزيران 2013، رغم دعوته إليه، وهو 
بالتالي لم يعد منذ ذلك التاريخ عضواً 
في حزب الإرادة الشعبية أو في جبهة 
التغيير والتحرير. وإن أي نشاط يقوم 
به العضو المذكور يمثله شخصياً، هو 

دون سواه.

ǩǩ2014/4/23 دمشق
   حزب الإرادة الشعبية

بيان جبهة التغيير والتحرير
حول إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية

قانون العامل المحدد في الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية
في الطبيعة تجري 

ظاهرة التركيب الضوئي 
خارج إرادة البشر فهي 

ظاهرة موضوعية 
وهي الأساس لاستمرار 

الحياة على سطح كوكبنا 
لأنها العملية الحيوية 

الوحيدة التي تنتج 
الغذاء والأكسجين اللازم 

لاستمرار الحياة.
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أسعدتني كثيراً مشاهدتي لفيديو غطى بشكل كامل، 
ــا فــي  ــنـ ــاقـ ــامــــه رفـ ــاً وصـــــــــورة، الاحــــتــــفــــال الــــــذي أقــ صــــوتــ
مشقيتا بمناسبة عيد الــجــاء، بما تضمن مــن كلمات 
وأغـــــــانٍ وشـــعـــر، وتـــكـــريـــم لــمــن يــســتــحــق بــــجــــدارة ذاك 
الــتــكــريــم، ومــمــا أثـــار إعــجــابــي قــصــيــدة الــشــابــة الرفيقة 
لارا ياسين، وبخاصة الأبيات التي تناجي فيها الوطن 
مغردة بمشاعر القلب حبا والتزاماً واستشفافاً لعودة 
تدفق الدم إلى شرايين سورية الحبيبة الحية رغم كل 

ما يدميها اليوم من ألم ونزيف، قائلة:
أنـــــا الُأنـــــثَـــــى الـــمـــســـكـــوبـــةُ بــــالأبــــيــــضِ فــــي الــــمــــرايــــا وفـــي 

خلاياها ضوء 
أَعصرُ الانتظارَ في حَضرةِ الحنينِ وأنــاوِرُ ضجيجيَ 

بِكْ بأغنيةٍ لُهدي شفتيَّ قَطرهُ
ــاءاتِ وَاوكَ أَســــــرقُ ألـــــوانَ  ــنـ أَتــــجــــولُ وحـــــدي فـــي انـــحـ

الحكايةِ ونجمتين  
أَتــســلّــقُ طَـــاءكَ السّنديانية فــأقــطِــفُ جميعَ الاتــجــاهــاتْ 

ونرجسة 
أُبحِرُ لآخرِ النّون أتأرجَحُ على حافتها أُساكِنُ فَراشتها 

عَلَّ أَثرها يرسُمُنَا أُفقاً عاشقاً لا ينتهي.
فـــمـــتـــى تَـــــعـــــودُ أنــــــــايَ الـــضـــالـــة لـــمـــرقـــدهـــا ويـــــعـــــودُ دَمُـــــــكَ 

لشرايينه.؟ 
المشاعر  الجميلة بصدق  القصيدة  لقد حملتني هــذه 
وجودة المعاني و الأداء الجميل، على جناح الخيال 
إلــى زمــن مــضــى، يــقــارب الستين عــامــاً، وأنزلتني في 
ــالـــة مــقــهــى الـــرشـــيـــد الــصــيــفــي عـــلـــى الــجــانــب  ــــاب صـ رحــ
الأيمن للشارع الممتد من بوابة الصالحية إلى ساحة 
الـــســـبـــع بــــحــــرات، بـــــوم أقــــــام الــــرفــــاق احـــتـــفـــالًا حـــاشـــداً 
ــار،  ــ بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــعـــمـــال الـــعـــالـــمـــي فــــي الأول مــــن أيـ
ذاك الاحــتــفــال الـــذي ضــم الــعــديــد مــن رجـــالات دمشق 
ووجوهها الوطنية، وتناوب على منصته أربعة رفاق 
مــن قــيــادة الــحــزب ومنظمة دمــشــق والـــكـــادر النقابي 
الرفيق  الكبير  الأول وتخللته قصيدة رائــعــة للشاعر 
وصــفــي الــقــرنــفــلــي، صــــدح بــهــا صــــوت الــشــاعــر الــهــادر 

محمد الحريري ومطلعها:
سبّح الصبح باسمنا إذ رآنا

وانتشى الدرب يوم همت خطانا
وهفا برعم يسائل من يا
أم قالت أظنهم نيسانا

يــومــهــا ارتـــســـم عــلــى صــفــحــة الـــذهـــن ســـــؤال مـــشـــروع: 
أيأتي يوم، وتشهد فيه حتى القرى البعيدة المتناثرة 
على مساحة الوطن الغالي، احتفالات جماهير شعبنا 

بأعيادها الوطنية والطبقية؟
تــلــك الأمــنــيــة الــتــي صــاغــهــا- فيما بــعــد- شــاعــر وطني 

على شكل تساؤلات حارة:
»أفكر حيناً لمن أكتب

ومن هو هذا الذي يطرب
أيسمعني مدنف من ضنا

ويفهمني عامل متعب
وتقرأ شعري القرى النائية

ويلهيها منه ما يلهب؟
وجئتم فصرت كثيراً بكم

وسرتم فأدركت من أصاحب
وإذ بلدتي كل ساحاتها
بعمالنا مسرح يصخب
وإذ في الشوارع أغنية

هي الشعر عندي أو أعذب«
ويوماً بعد يوم.. تكبر الدائرة وتتسع.

من الذاكرة

وتتسع الدائرة
¿ محمد علي طه

الاجتماعات السنوية لـ»نقابة المعلمين«:
مهمات وقضايا ملحة

ǧǧعابدين رشيد

ومـــمـــا لاشــــك فــيــه إن الأجـــــــواء الـــعـــامـــة لـــهـــذه الاجــتــمــاعــات 
الــدوريــة قــد تــمــيّــزت عــن المرحلة السابقة بــإضــافــة عنصر 
الأزمة وتأثيراتها العميقة والشاملة التي أدت إلى أضرار 
مادية كبيرة في المنشآت التعليمية التابعة لمديرية تربية 
ريـــف دمــشــق بــحــوالــي مــلــيــار و197 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة 
حــتــى نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي عــلــى أقـــل تــقــديــر لينعكس ذلــك 

سلباً على الحياة النقابية برمتها.

استحقاقات العمل النقابي
وانــــطــــاقــــاً مــــن ذلـــــك لابـــــد مــــن إنــــجــــاز اســـتـــحـــقـــاقـــات الــعــمــل 
النقابي الوطني في سبيل تأمين حاضنة علمية ومعرفية 
في مواجهة مخاطر الجهل والإرهــاب وهــذا يقتضي بناء 
الأسس الصحيحة والسليمة للثقافة الوطنية على أرضية 

الولاء الوطني.
وركزت معظم النقاشات والمداخلات التي قدمها الزملاء 
الــمــعــلــمــون عــلــى الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة الــمــلــحــة ومــــن أبــرزهــا 

كانت على المستويات التالية:

 تأمين حصانة المعلم 
ومكانته الاجتماعية والاقتصادية

ينسجم  بما  »تعويضاته«  عمله  بتحسين طبيعة  ويتمثل 
مـــع أداء رســالــتــه الــشــريــفــة والــنــبــيــلــة »مـــربـــي، ومـــوظـــف«، 
ورفــع قيمة تعويض ســاعــات أجــور المراقبة والتصحيح 
تــوازنــاً مــع زيـــادة غــاء الأســعــار وأجـــور التنقلات ولذلك 
كــان تدني رواتـــب المعلمين سبباً هــامــاً لإخــفــاقــات النظام 
التربوي فكانت الكراهية للعلم والتعليم والمتعلمين على 

حد سواء مما أدى إلى تضاؤل الفوائد التنموية.

على المستوى التربوي والتعليمي
ــــرورة تــغــيــيــر الــمــنــاهــج  حــيــث نـــاقـــش هـــــؤلاء الــمــعــلــمــون ضــ
الــحــالــيــة وطـــرائـــق تــدريــســهــا لــتــشــمــل تــغــيــيــر نــظــام الــتــقــويــم 
والاخــتــبــارات، وإقامة دورات تدريبية لــإدارة المدرسية 
والــصــفــيــة لــلــجــهــاز الــتــعــلــيــمــي، كــمــا طـــالـــب بــعــض الأعـــضـــاء 

انعقد الاجتماع السنوي لنقابة المعلمين في ريف دمشق يوم الأربعاء الواقع في 2014/4/16 على مستوى فروع المحافظة ورؤساء 
الشعب النقابية وبحضور رئيس المكتب التنفيذي ومدير التربية والفعاليات الأخرى ذات العلاقة بالشأن التربوي والتعليمي، كما 

شهدت المحافظات الأخرى اجتماعات مماثلة في هذا العام ولاسيما في محافظة حمص وإدلب وغيرها من المحافظات، وتأتي 
أهمية هذه الاجتماعات للبحث عن أبرز الهموم والمشاكل التي تعترض العملية التربوية والتعليمية على المستوى الخدمي والمادي 

والمسلكي... إلخ.

بـــضـــرورة الــنــهــوض بــالــمــكــتــبــات الــمــدرســيــة الــحــالــيــة الــتــي 
تفتقر أساساً إلى الكتب وتنعدم فيها الصحف المحلية، كما 
أن هــذه المكتبات ليس لديها دلــيــل المعلم وفــق المناهج 

الجديدة ولذلك لابد من إتلاف القديم منها.

على المستوى الخدمي
وفي هذا المجال طالب الأعضاء بضرورة تحقيق ما يلي:

ــــن خـــــــال الـــمـــســـتـــوصـــفـــات  • صـــــــرف الـــــوصـــــفـــــات الـــطـــبـــيـــة مــ
الــمــدرســيــة والــحــكــومــيــة مــع تــأشــيــرة جــهــاز الــشــعــبــة النقابية 

للمنطقة.
• تــوســيــع شــبــكــة الـــقـــرض الــصــحــي لــتــشــمــل أكـــبـــر عــــدد من 

العمليات الجراحية.
• ضرورة توفير الأدوية الأجنبية في الصيدليات النقابية 

بسبب فقدان الأدوية الوطنية نتيجة الأزمة.
• تفعيل الصيدليات النقابية في الريف أسوة بالمدينة.

• أن يــكــون الــضــمــان الــصــحــي مـــع نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن لتشمل 
أفراد أسر المعلمين.

أثناء  الــفــوريــة  المساعدة  المعلم نصف  العامل  • استحقاق 
الخدمة والنصف الآخــر مــع نهاية الخدمة أو الإستقالة أو 

التقاعد الصحي.... إلخ.
• تأمين المساعدات الإغاثية عن طريق مندوب النقابة في 

المدرسة.
• ضرورة الإسراع في تأمين حساب مكافآة نهاية الخدمة 

للزملاء المتقاعدين والمستقيلين.
• إقامة مركز للتصحيح في ضاحية قدسيا.

المشاريع الملحة
ومن هنا لابد من بذل كل الجهود من الوزارات المعنية في 
تنفيذ المهات الأساسية التي تقع على عاتق مجلس الوحدة 

النقابية للمكتب التنفيذي والمتمثلة بما يلي:
• افــتــتــاح مـــركـــز طــبــي لــنــقــابــة الــمــعــلــمــيــن فـــي مــنــطــقــة الــمــزة 

لتشمل مختلف العيادات.
• زيـــادة الــدعــم الــمــالــي الـــذي تقدمه كــلٌّ مــن وزارة التربية 

والتعليم العالي.
• أتمتة العمل النقابي لتأمين سهولة تواصل المعلمين مع 

نقابتهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
• مشروع خزانة تقاعد المعلمين، وتطوير أنظمة الصناديق 
النقابية الأخرى التي تعود بالنفع على المعلمين وأسرهم.

المطلوب صلاحيات أوسع
وأخيراً نقول: حتى تأخذ النقابة دورها الفعّال لابد لها أن 
تساهم في إعداد القوانين ذات العلاقة وتشريعها لمساندة 
جهود الــدولــة فــي وضــع السياسات التنموية، ويــكــون ذلك 

من خلال صلاحيات واسعة لتأمين حقوق منتسبيها.

تميّزت الأجواء 
العامة لهذه 

الاجتماعات 
الدورية عن 

المرحلة السابقة 
بإضافة عنصر 

الأزمة وتأثيراتها 
العميقة 

والشاملة 
على المنشآت 

التعليمية في 
سورية

المطلوب إنجاز استحقاقات العمل النقابي 
الوطني في سبيل تأمين حاضنة علمية 
ومعرفية في مواجهة مخاطر الجهل 

والإرهاب وبناء الأسس الصحيحة والسليمة 
للثقافة الوطنية على أرضية الولاء الوطني
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ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون

»شــيــريــن« أم لـــ3 أطــفــال، لــم تعد قـــادرة اليوم 
الــدراســة  بأهمية  واقناعهم  أبنائها  على ضبط 
قبيل بدء الإمتحانات التي باتت على الأبواب، 
ــــك بـــعـــدمـــا خــــســــرت الـــعـــائـــلـــة كــــل شـــــيء فــي  ــ وذلـ
مدينة عـــدرا بــريــف دمــشــق، فبحسب تعبيرها 
»ســابــقــاً كـــان يــمــكــن ضــبــط جـــو الــمــنــزل بشكل 
عــام والتحكم بحركة الأطفال أكثر وإجبارهم 

على الدراسة، أما اليوم فذلك صعب جداً«.

»لامبالاة« تجاه الدراسة
وتـــابـــعـــت »بـــعـــد نـــزوحـــنـــا مـــن مــنــطــقــة عــــــدرا، لم 
نجد سوى منزل أحد أقربائنا للعيش فيه. هم 
لديهم أطــفــال وأنـــا لــدي أطــفــالــي، ومــن الصعب 
جـــداً ضبطهم فــي مــنــزل صــغــيــر«، مــشــيــرةً إلــى 
ــهــــم خـــســـروا  ــاً أنــ أن »الأطــــــفــــــال يـــعـــلـــمـــون تــــمــــامــ
ــــيء حـــتـــى وصــــلــــوا لـــمـــرحـــلـــة الـــامـــبـــالاة  كــــل شــ
فــــي الـــــدراســـــة، وهـــنـــا ألـــقـــي الــــلــــوم عـــلـــى الـــكـــادر 
التعليمي في المدارس ووزارة التربية، التي 
لا تقوم بتخصيص ولو ساعة واحدة للأطفال 
لتوعيتهم بـــضـــرورة الـــدراســـة حــتــى لــو فــقــدوا 

منازلهم«.
وأردفــت »نطالب وزارة التربية أن تخصص 
حــصــص فـــراغ فــقــط لــيــقــوم الــطــاب بــالــدراســة 
ــــشـــــرف مـــخـــتـــص،  ــــع وجـــــــــود مـ ــانــــات مــ ــتــــحــ لــــإمــ
خــاصــة وأن أغــلــب الأســـر الــنــازحــة غــيــر قـــادرة 

على تأمين مكان مناسب لدراسة أبنائهم«.

غرف فارغة وأطفال »منسيّون«!
وبــدورهــا، قالت »فـــداء«، طالبة جامعية وهي 
أخت لطفلين في الصف السادس والرابع، إن 

»مركز الإيواء الذي نقطن به في مشروع دمر 
يــحــوي على عــدة غــرف فــارغــة، وطالبنا أكثر 
من مرة القائمين عليه أن يقوموا بتخصيص 
هــذه الغرف لــدراســة الطلاب قبل الإمتحانات 
دون جــدوى، فالطلاب بهذه الــمــدارس بعداد 

المنسيين«.
وأردفـــــــــت »فـــــي مــــراكــــز الإيـــــــــواء ضـــجـــيـــج عــــال، 
ــنــــزلاء فـــي وقــت  ولا يــمــكــن الــتــحــكــم بــجــمــيــع الــ
الإمتحانات، وهذا الأمر أعاق التحصيل العلمي 
لــدى أغــلــب الــطــاب، ويعيق حــالــيــاً تحضيرهم 
ــانــــات، وخـــــاصـــــة بــــظــــل غــــيــــاب اهـــتـــمـــام  ــتــــحــ لــــإمــ

ورعاية من قبل القائمين على هذه المراكز«.

الكهرباء مشكلة »مستمرة«
قضية انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، مازالت 
المؤرق الدائم لدى الطلاب وذويهم، وبحسب 
»أم ســلــيــمــان« وهــــي ربــــة مــنــزل ولــديــهــا طفل 
فــي الــصــف الــتــاســع، فــإن »أغــلــب الأســـر تكيّفت 
مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي فجائياً 
كـــان أو مــنــتــظــمــاً، لــكــن لا يــمــكــن إجــبــار الــطــالــب 
على الدراسة وقت انقطاع التيار، خاصة وأن 
الإنـــارة الضعيفة لا تساعد على التركيز، وقد 

تضر بشبكية العين وتسبب الصداع«.
ــــد يــــــدوم انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار لــســاعــات  وتـــابـــعـــت »قـ
وفــي بعض الأعــطــال قد تــدوم المشكلة لأيــام، 
وبــهــذه الــحــالــة يخسر الــطــالــب وقــتــاً كــان يجب 

استثماره في التحصيل العلمي«.

الطلاب والهاون
التوقف الإجباري للمدارس الحكومية، ساهم 
ــاً بــتــأخــر طــــاب مــــــدارس مــعــيــنــة وخــاصــة  أيـــضـ
في ريــف دمشق، عن اتمام المنهاج الدراسي 

على أعتاب الامتحانات المدرسية 
ثلاثة آلاف مدرسة »مدمرة«.. وقذائف »الهاون« تترصد الباقي

تعاني المدارس التعليمية 
في سورية من تداعيات 

استمرار الأزمة الوطنية 
الشاملة وآثار الدمار الكارثي 
الذي طال المؤسسات والبنى 

التحتية في أغلب مناطق 
البلاد، وانعكاساتها على 

سير العملية التعليمية 
في المجتمع بدءاً من عدد 

المدارس القادرة على 
استيعاب الطلاب وخاصة 

مع تزايد عدد النازحين 
إلى المدن وبشكل خاص 

العاصمة دمشق مقارنة 
مع العام الماضي، إلى 

قضية الدوام الجزئي، وبُعد 
المدارس عن أماكن سكن 
البعض، وتعطل مدارس 

أخرى إثر تعرضها للاعتداء 
أو لاحتوائها الأسر النازحة، 

وصولًا إلى ارتفاع أسعار 
المستلزمات الدراسية 

وغلاء المعيشة.

بشكل جيد وكامل، فمؤخراً اضطرت مدارس 
مدينة جرمانا بريف دمشق إلى إغلاق أبوابها 
أمام الطلاب بسبب التوترات الأمنية الأخيرة.

وبــــحــــســــب »إبـــــــــــــاء« وهــــــــي طــــالــــبــــة فــــــي الـــصـــف 
الحادي عشر بإحدى مــدارس مدينة جرماناً، 
فإن »الطلاب يعانون الخوف الدائم، وخاصة 
أن قذائف الهاون تمطر المدينة بشكل يومي 
وقد أودت بحياة العشرات من الطلاب، وهذا 
شــــيء مــهــم جـــــداً يــجــب أخـــــذه بــعــيــن الإعـــتـــبـــار، 
كون الطالب اليوم لا يتمتع بالراحة النفسية 

اللازمة التي يمكن أن تحثه على الدراسة«.
وأردفـــــــــــت »تــــــم اســــتــــهــــداف عــــــدة مـــــــــدارس فــي 
الــمــنــطــقــة، ولا نــعــلــم إن كــنــا ســنــكــون مـــن عـــداد 

الشهداء عند ذهابنا لتقديم الامتحانات«.

الطلاب يدفعون التكاليف
ومــــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي شـــكـــوى جـــديـــدة من 
ــاً، »أجـــــــبـــــــر« طــــــــاب بــــعــــض الــــــمــــــدارس  ــ ــهــ ــ ــــوعــ نــ
الابــتــدائــيــة بدمشق وريــفــهــا على شـــراء أوراق 
الإمـــــتـــــحـــــانـــــات وتـــــــزويـــــــد الــــــــمــــــــدارس بــــهــــا عــلــى 
حــســابــهــم الــــخــــاص، بــحــجــة أن الـــقـــرطـــاســـيـــة لا 

تكفي، وإن ميزانية هذه المدارس قليلة.
وقـــــــالـــــــت »هـــــــــديـــــــــل«، الــــــتــــــي تــــعــــمــــل فـــــــي الـــحـــقـــل 
ــلـــب مــنــهــم  ــائــــي طـ ــــي، إن »بــــعــــض أقــــربــ ــــامــ الإعــ
المدرسون شراء 14 ورقة A4 لتقوم المدرسة 
ــلـــطـــاب الـــذيـــن  ــانــــات لـ ــلـــة الإمــــتــــحــ ــئـ بـــطـــبـــاعـــة أسـ
فــــي حـــيـــن خـــيّـــرت  ــــذه الأوراق،  يـــحـــضـــرون هــ

مدارس أخرى الطلاب بذلك دون إجبار«.
ــا لـــلـــمـــدرســـيـــن  ــ ــدنــ ــ ــــل »عـــــنـــــدمـــــا عــ ــديــ ــ وتـــــابـــــعـــــت هــ
وسألناهم عــن السبب، أكـــدوا بأنهم على هذه 
الحال منذ العام الماضي، حيث يقومون بشراء 
ويطبعونها  والامـــتـــحـــانـــات  الـــمـــذاكـــرات  أوراق 
ــــب الأحــــــــيــــــــان«،  ــلــ ــ ــلـــــى حــــســــابــــهــــم الـــــــخـــــــاص أغــ ــ عـ
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى »عـــــــدم الــــمــــســــاواة مــــن الــتــربــيــة 

بتوزيع الطابعات والأوراق على المدراس«.
وبحسب هديل، فإن »المدرسين أجمعوا على 
أن الـــــ 90 لـــيـــرة الـــتـــي يــدفــعــهــا الـــطـــاب بــدايــة 
الــعــام كــتــعــاون نــشــاط، قــســم منها يــحــوّل إلــى 
مديريات التربية، وما تبقى لا يكفي لتغطية 

نفقات أول مذاكرة«.
وأضـــافـــت »هـــنـــاك تــرهــل فـــي الــقــطــاع الــتــربــوي 
تــأتــي بأن  وتقصير، وأن ردود التربية دائــمــاً 
هـــنـــاك أولــــويــــات لــديــهــا مــثــل تــرمــيــم الـــمـــدراس 

المدمرة«.

»المنغصات« والواقع الأليم
ــــدة  وتـــــعـــــانـــــي الـــــــــمـــــــــدارس فـــــــي ســـــــوريـــــــة مـــــــن عـ
»منغصات«، بـــدءاً مــن عــدد الــمــدارس الــقــادرة 
على استيعاب الطلاب وخاصة مع تزايد عدد 
الوافدين إلى دمشق مقارنة مع العام الماضي، 
ــــدوام الـــجـــزئـــي، وبُـــعـــد الـــمـــدارس  ــ إلــــى قــضــيــة الـ
ــــدارس  عــــن أمــــاكــــن ســـكـــن الــــبــــعــــض، وتـــعـــطـــل مــ
ــتـــداء أو لاحــتــوائــهــا  ــــر تــعــرضــهــا لـــاعـ ــــرى إثـ أخــ
ــاع أســـعـــار  ــفــ ــــولًا إلـــــى ارتــ ــ ــــر الــــنــــازحــــة، وصـ الأســ

المستلزمات الدراسية.
ــالــــي، أعــــرب  ــــي الــــحــ ــــدراســ ــــع بــــدايــــة الــــعــــام الــ ومــ
العديد من الطلاب وأسرهم عن مخاوفهم من 
الدوام الجزئي المسائي وخاصة فصل الشتاء 
مـــع اقـــتـــراب حــلــول الـــظـــام فـــي ظـــل الــظــروف 
الأمــنــيــة الــصــعــبــة، وخــاصــة عــلــى الــطــاب الــذيــن 
ــم عــــن أمــــاكــــن ســـكـــنـــهـــم، ومــنــهــم  ـــهــ تـــبـــعـــد مــــدارسـ

طلاب الشهادات الأحرار.

أرقام الإحصائيات
وقــــد أعــلــنــت مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــلــطــفــولــة 
»يونيسيف« العام الماضي، أن نــحــو40% من 
التلاميذ بين 6 و15 عاماً في سورية توقفوا 
الـــمـــؤســـســـات  ــــة، إلا أن  ــــدرســ ــمــ ــ الــ ارتــــــيــــــاد  ــــن  عــ
التعليمية في دمشق لا تــزال تعمل بمعظمها، 
وأن كــان عــدد غير قليل منها تــم تحويله إلى 

مراكز إيواء للنازحين.
وبــحــســب »الــيــونــيــســيــف«، فـــإن أكــثــر مــن ثلاثة 
آلاف مدرسة، دمرت أو تضررت في سورية 
ونــــحــــو 900   ،2011 الأزمـــــــة عـــــــام  بـــــدايـــــة  مــــنــــذ 
مــدرســة تقطنها عــائــات نــازحــة، فــي حين بلغ 
عـــدد مــوظــفــي الــتــعــلــيــم الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي أعــمــال 
الـــعـــنـــف الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــصــــراع الــمــســتــمــر فــي 

مختلف مناطق سورية إلى 222 موظفاً.

أكثر من 3000 مدرسة دمرت أو تضررت في سورية منذ بداية الأزمة عام 
2011 ونحو 900 مدرسة تقطنها عائلات نازحة في حين بلغ عدد 

موظفي التعليم الذين قتلوا في أعمال العنف التي يشهدها الصراع 
المستمر في مختلف المناطق إلى 222 موظفاً

التوقف الإجباري 
للمدارس 

الحكومية 
ساهم بتأخر 

طلاب مدارس 
معينة وبشكل 
خاص في ريف 

دمشق عن اتمام 
المنهاج الدراسي 

المقرر بشكل جيد 
وكامل
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
لا تــــفــــارق الـــســـيـــجـــارة أصــــابــــع »شــــــــادي« الــــذي 
لــــم يــبــلــغ الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــــن عـــمـــره بـــعـــد, فــهــو 
ــثـــر مــــن عــلــبــة  يــتــبــاهــى بـــقـــدرتـــه عـــلـــى تـــدخـــيـــن أكـ
سجائر »باكيت« في اليوم الــواحــد, »شــادي« 
فـــقـــد والـــــــده مـــنـــذ الــســنــتــيــن تـــقـــريـــبـــاً والــــظــــروف 
الــمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة دفــعــتــه لــلــعــمــل فـــي أكــثــر من 
كما  كــوى وميكانيكي،  مهنة حيث عمل صبي 
عمل في »سوبر ماركت« في توصيل الطلبات, 
لـــكـــن »شـــــــــــادي« قــــــال إنــــــه تــــعــــرض لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
المضايقات وأن أصحاب العمل غالباً ما كانوا 
لا يعطونه أجرته التي يستحقها, إلى أن عمل 
مع ابن عمه في توزيع الدخان الأجنبي وبيعه 
حيث صــار يتقاضى قرابة العشرين ألــف ليرة 

سورية وأحياناً أكثر. 
ويتابع شــادي »بــات بمقدورنا أن ندفع أجرة 
مــنــزل لــي ولــوالــدتــي وإخــوتــي الأربــعــة بــعــد أن 
أمضينا عاماً كاملًا ونحن ننام في إحدى حدائق 
دمشق, كما صار بمقدورنا شراء الطعام الجيد 
والملابس ودفع مصاريف جوالي، وكذلك أنا 
لا أدفع ثمن السجائر التي أدخنها والجميع في 
الحي يحترمني فأنا لا أقطعهم من السجائر«. 

أطفال بعمر الورد..!
ــفــــال حــــول عــلــبــة »تــنــك«  يــتــجــمــع عــــدد مـــن الأطــ
أشــعــلــوا فيها قطع مــن الخشب بقصد التدفئة, 
ولا يــتــجــاوز عــمــر أكــبــر واحـــد بينهم الخامسة 
عشرة سنة جميعهم يدخنون السجائر, وهناك 
سيجارة ملفوفة بشكل يدوي تنتقل من واحد 
إلـــى آخـــر. يــقــول »عــبــد الله«، وهـــو أكــبــر واحــد 
بينهم عمره خمسة عشر عاماً، »أنا أدخن منذ 
الــســنــة والــنــصــف تــقــريــبــاً، ولا أجـــد ذلـــك غــريــبــاً 
ــــي وإخـــوتـــي  ــدتـ ــ فــالــجــمــيــع يــــدخــــن، والـــــــدي ووالـ

الأكبر مني سناً يدخنون«.
ويــتــابــع عــبــد الله »تــركــت الــمــدرســة مــنــذ عامين 
ــراً جــيــداً  ــ وأعـــمـــل عــنــد مــيــكــانــيــكــي، وأتــقــاضــى أجـ
أســاعــد مــن خــالــه أهــلــي فــي مــصــروف الــمــنــزل 
واحـــتـــفـــظ بـــالـــبـــاقـــي كـــمـــصـــروف لـــلـــجـــوال وثــمــن 
للسجائر، وأهلي لا يعلمون بأني أدخن سوى 
أحــد أشقائي الــذي وعدني بعدم إخبار والــدي 

إذا  اشتريت له سجائره«. 
بــيــنــمــا يــقــول »ســـعـــد« ابـــن الــعــشــر ســـنـــوات »أنـــا 

اعــمــل فــي جــمــع الــــخــــردوات، وأقــــوم بمساعدة 
الناس في حمل الأغراض ونقل الأثاث وغيره 
مـــن الأعــــمــــال كـــي أحـــصـــل عــلــى الـــمـــال لأشــتــري 
الــســجــائــر«, وتـــابـــع »قـــد أشــحــذ الـــمـــال مـــن أجــل 
الحصول على ثمن سيجارة واحدة، وغالباً ما 
أطلب من أصدقائي استدانة سيجارة أو اثنتين 
إذا لم يكن لدي المال, ففي البداية كنت أسرق 
السجائر مــن والـــدي ولكنه فــي إحــدى المرات 
اكتشف أمري وقام بضربي، لكن هذا لم يؤثر 
فـــــيَ، وبــــت أبـــحـــث عـــن أي مـــصـــدر لــجــمــع الــمــال 

وشراء السجائر. 
وعن السيجارة الملفوفة بشكل يدوي وتدور 
فــيــمــا بينهم كــل واحــــد يشتمها قــلــيــاً, يــقــولــون 
»إن عبد الله أحضرها ليجربوها، ففيها ممتعة 
وطعمها مختلف«, لكن عبدالله رفض الإفصاح 

عن ثمنها أو المكان الذي ابتاعها منه.

لا رقابة على »البسطات«!
يعمل »أبــو غالب« في بيع السجائر مع ثلاثة 
من أبنائه, يقول »أنا تهجّرت من منزلي وفقدت 
عــمــلــي, حــيــث كــنــت اعـــمـــل فـــي دهـــــان الـــمـــنـــازل, 
ولــــدي عــائــلــة مــؤلــفــة مـــن ســبــعــة أشـــخـــاص وأنـــا 
الــمــعــيــل الــوحــيــد لــهــم؛ عــمــلــت بــبــيــع الــخــضــروات 
ولــكــنــهــا كــانــت عملية خــاســرة فــوجــدت أن بيع 
السجائر منتشر بشكل كبير ولا يوجد رقابة 
عــلــى الــبــســطــات, لــذلــك أضـــع بسطة عليها عــدد 
مـــن عــلــب الـــســـجـــائـــر، وابـــنـــي يــضــع بـــعـــيـــداً عني 
بمسافة ليست بعيدة بسطة ثانية, ونحن حالياً 
نجني مبلغاً جيداً من بيع السجائر مما يغطي 

جزءاً كبيراً من مصروف المنزل«.
وعـــن بيعه الــســجــائــر لــأطــفــال يــقــول أبـــو غالب 
ــــم لــــشــــراء  ــــاءهـ ــنـ ــ »مــــعــــظــــم الأهــــــالــــــي يــــرســــلــــون أبـ
السجائر لهم وأنا لا أستطيع أن أميز بين من 
يريد شراء السجائر له أو لذويه كما أنني أعمل 
بائع ولست مرشد اجتماعي كي أمنع الأطفال 

من شراء السجائر والتدخين«.

»المخدرات« أو العمل في »الدعارة«!
تعمل »لارا« كما تطلب أن نناديها في التسوّل 
في أحد الشوارع الراقية لمدينة دمشق. تدرك 
الــفــتــاة ذات الستة عشر عــامــاً خــطــورة عملها، 
فهي تتعرض للكثير من المضايفات وأكثر هذه 

المضايقات هي تحرشات جنسية وطلبات من 
شــبــان لإقــامــة عــاقــة جنسية مــقــابــل مــبــالــغ من 

المال. 
وقــــد تـــم إدخـــالـــهـــا أكـــثـــر مـــن مــــرة لــمــلــجــأ خــاص 
بالمتسوّلين وباليتامى لكهنا كانت تهرب كلما 
سنحت لها الفرصة. تقول لارا »توفي والدي 
ــنــــوات، وتـــزوجـــت  عــنــدمــا كــــان عـــمـــري ســبــع ســ
والــدتــي بعد وفـــاة والـــدي ولــكــن زوجــهــا منعها 
ــــدأت رحـــلـــة عــذابــي  مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــــي، وهـــنـــا بـ
فـــي مـــنـــازل أعــمــامــي إلـــى أن هـــربـــت  مـــن مــنــزل 
جدي ولم أعد إليه, وبقيت في الشوارع أعمل 
في التسول وبيع السجائر وأي شيء عدا أن 

يلمسني أحدهم فأني لا أقبل بذلك«. 
رفـــضـــت »لارا« فـــي الـــبـــدايـــة أن تــبــيــعــنــا حــبــوبــاً 
مــــخــــدرة حـــيـــث أشــــــار رفـــاقـــهـــا الـــمـــنـــتـــشـــرون فــي 
ــــى أنــــهــــا هـــــي مـــــن تـــســـيـــطـــر عــــلــــى هــــذه  ــ الــــحــــي إلـ
الــمــوضــوع, لكنها بعد أن تــأكــدت أننا لسنا من 
تشبهان  صغيرتين  حبتين  أخــرجــت  المكافحة 
حــبــوب الـــدواء الــعــاديــة وقــالــت »إن ثمن الحبة 
الواحدة هو 300 ل س«, وهناك أنواع أغلى 
ــتـــة أشـــهـــر  ــبـــل سـ ــا قـ ــهــ لـــكـــنـــهـــا لا تـــحـــمـــل مـــنـــهـــا لأنــ
ــة للمكافحة  ألــقــي الــقــبــض عليها مــن قــبــل دوريــ
المخدرات وكانت خسارتها كبيرة, وتتابع لارا 
»لا أجيد عملًا غير التسول وبيع هذه الحبوب 
لــذلــك عـــدت لبيعها كـــي أتــمــكــن مـــن الــعــيــش ولا 

أتجه نحو الدعارة«.

أرقام مخيفة أمام القضاء!
أوضــحــت إحصائيات قضائية صــدرت مــؤخــراً, 
أن »عدد الأحداث الذي يحاكمون بتهمة القتل 
وصـــل إلـــى مـــا يـــقـــارب 200 حـــدث فـــي ســوريــة 
ــا«، ومـــبـــيـــنـــة أن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــي دمــــشــــق وريـ مــعــظــمــهــم فـ
»عــــــدد الأحــــــــداث الــــذيــــن يـــتـــعـــاطـــون الـــمـــخـــدرات 
تجاوز 400 حدث في سورية منهم 100 فتاة 
المخدرة«، )لا  بالمواد  متعاطيات ومتاجرات 
تشمل هذه الأرقام طبعاً كل مناطق البلاد في 
ظل الظروف الأمنية، وخروج مناطق واسعة 

عن سيطرة الدولة(.
وقالت »رندة فصيحة« قاضي تحقيق الأحداث 
»إنه في الوقت الحالي زاد عدد الأحداث الذين 
الــهــويــة الشخصية«،  انــتــحــال  يــحــاكــمــون بتهمة 
وأوضــــــحــــــت فـــصـــيـــحـــة »أن الــــقــــضــــاء الــــســــوري 

عامل الأحــداث معاملة خاصة من خلال قانون 
الأحداث«، مشيرة إلى أن الحدث الذي يرتكب 
جــــــــرم الــــقــــتــــل تـــــفـــــرض بــــحــــقــــه نــــصــــف الـــعـــقـــوبـــة 
المفروضة على البالغ الذي يطبق بحقه قانون 

العقوبات السوري.
وأضــافــت فصيحة »إن الــجــرائــم الــتــي يعتبرها 
القضاء السوري جنحة بحق الحدث الاحتيال 
والــلــواطــة«، مــؤكــدة أن حــالات الــلــواطــة كثيرة 
وأن القضاء بدمشق استقبل عــدداً لا بأس به 
من هذه الحالات »قد تصل في الشهر الواحد 
ــــة«، مــــؤكــــدة أن »الـــقـــضـــاء  ــــواطـ ــــالات لـ إلـــــى 4 حــ
الــســوري اعتبر السرقة بالليل مــن اختصاص 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــح، وكـــذلـــك تـــزويـــر الأوراق غير 
الرسمية وانتحال الشخص هوية غير هويته«.
ــــارت »فــصــيــحــة« إلـــى أن هــنــاك الــكــثــيــر من  وأشـ
الأطفال فقدوا أهلهم ما دفعهم إلى البحث عن 

موارد مالية تجنبهم الجوع والفقر.
وأكــــــــدت الـــقـــاضـــي »فـــصـــيـــحـــة« عـــلـــى أن قـــانـــون 
ــنـــصـــف  الأحــــــــــــــداث قــــــانــــــون عـــــصـــــري وجـــــيـــــد ويـ
الأحــــــــــداث، إلا أنـــــه لا بــــد مــــن تـــشـــديـــد الــعــقــوبــة 
أنــه »يجب الاعتناء  على الجرائم البشعة. كما 
بدور إصلاح الأحداث، ولاسيما أن الحدث قد 
يرتكب جرماً بشعاً، ومن هذا المنطلق يتجلى 
عمل دور الأحداث في إصلاح الحدث«، مؤكدة 
ــــدث إلــــــى مـــصـــح نــفــســي  ــــحـ ضـــــــــرورة تـــحـــويـــل الـ

لمعالجته في حال كان الجرم يستدعي ذلك.

التداعيات والتصدي الحقيقي لها
ــــرات ومــــامــــح أولــــيــــة عــــن تـــداعـــيـــات  ــــؤشـ هــــي مـ
الأزمـــة وتأثيرها على عالم الطفل، الــذي يدفع 
الفاتورة الأكبر في ظل ظروف كالتي تمر بها 
البلاد، هي ظواهر مرضية لا يحلها قانون، ولا 
إجراءات عقابية رادعة، فهي بالمعنى التحليلي 
ظاهرة »طبيعية« في ظل أزمــة بهذا الشمول 
والعمق، خلفت هذا الكم الهائل من الضحايا.. 

وإن الــتــصــدي الــحــقــيــقــي والاســتــراتــيــجــي لــهــذه 
الــظــواهــر الــتــي أفــرزتــهــا الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الاقــتــصــاديــة فــي بــادنــا وأخــرجــتــهــا الأزمــــة إلــى 
السطح لا يكون إلا من خلال العمل على الحل 
لترميم  المناسبة  الظروف  السياسي، وتوفير 
ما تهتك في النسيج الاجتماعي مثل غيرها من 

الظواهر الفرعية.

التصدي الحقيقي 
والاستراتيجي 

لهذه الظواهر 
التي أفرزتها 

السياسات 
الليبرالية 

الاقتصادية لا 
يكون إلا عبر الحل 
السياسي وتوفير 

الظروف المناسبة 
لترميم ما تهتك 

في النسيج 
الاجتماعي 

مثل غيرها من 
الظواهر الفرعية

أطفال »بسطات الموت«..  
يهجرون الدراسة ليتحولوا إلى مروجي »مخدرات« وبائعي سجائر 

يظهر التجوال في شوارع 
مدينة دمشق وضواحيها, 

مدى ازدياد ظاهرة 
البسطات التي تنتشر 

على الأرصفة والطرقات، 
والقسم الأكبر من هذه 

البسطات يبيع السجائر 
دون رقيب أو حسيب على 

عملها، حيث بات عدد 
كبير من الأطفال بين عمر 

التسع سنوات والثامنة 
عشر من أهم رواد هذه 

البسطات إما لشراء 
السجائر أو للعمل في بيع 

هذه المادة في ظل غياب 
الرقيب والحسيب على 

هذه البسطات. 



11قاسيون ـ العدد ٦٥١ الأحد ٢٧ نيسان ٢٠١٤ 

ناقش مجلس محافظة طرطوس في 
دورته الثانية لعام 2014م مجموعة 

من المشاكل والقرارات والمطالب التي 
تخص المحافظة إضافة إلى مناقشة 

التقارير المعهودة والتصديق عليها.

ǧǧمحمد سلوم

ومن أهم ما تم عرضه على طاولة المجلس: 
أن يتم تــوزيــع الأكــشــاك لكل أبــنــاء المحافظة 
ولـــيـــس فــقــط لأبـــنـــاء الـــمـــديـــنـــة- بـــنـــاء مــدرســة 
ــــداء لـــــرعـــــايـــــة أســــــرهــــــم وتـــعـــلـــيـــم  ــهــ ــ ــــشــ لأبــــــنــــــاء الــ
أولادهــم وفــق منهجية تحافظ على مستقبل 
الــعــائــلــة- مــحــاربــة الــفــســاد الإداري والــمــالــي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــمــــؤســــســــات- الإســـــــــراع فــي 
ــــن- الـــــشـــــروط  ــيـ ــ ــــوفـ ــــوقـ ــمـ ــ تــــســــويــــة أوضــــــــــــاع الـ
الإنشائية للطابق الخامس التي تمت الموافقة 
عليه- العمل على دراســة معيقات الاستثمار 
ــار ومــفــهــومــه  ــ ــمـ ــ ــــرطـــــوس- إعــــــــادة الإعـ فــــي طـ
ومــدى الاستفادة منه في محافظة- مفهوم 
المشاريع الطارئة وتحديدها ومشكلة تمويل 
الــمــشــاريــع الــكــبــيــرة مـــن الـــمـــوازنـــة الــمــســتــقــلــة، 
وهـــــذا غــيــر مـــوجـــود فـــي مــحــافــظــات أخــــرى- 
المسح الفني للأحياء الجديدة محلياً- مشكلة 
الخبز في الأفران الخاصة- مشكلة الكازيات 
وتــهــريــب الـــمـــازوت والــبــنــزيــن والاحـــتـــفـــاظ بـ 
40% كاحتياط فــي الــكــازيــة، ومــا يترتب على 
ذلك من أعباء- الضغط الذي شكله الوافدون 

في المدارس ومشاكل التعليم... الخ.

إحداث خمسة خطوط نقل جديدة 
ــاقـــشـــة مــحــضــر  ــنـ ــمـ ــلـ عُـــــــــرض عــــلــــى الــــمــــجــــلــــس لـ
اجــتــمــاع لجنة نقل الــركــاب بجلستها رقـــم/11/ 
والــمــتــضــمــن  2014/3/11م  بـــتـــاريـــخ  الــمــنــعــقــدة 
عــرضــاً قـــدم مــن مــنــدوب شــركــة »عـــز الــشــام« 
للنقل، والمرخصة بموجب قانون الاستثمار 
رقــــم /8/ لـــعـــام 2007م والــمــتــضــمــن اســتــعــداد 
الشركة لوضع عدد من باصات النقل الداخلي 
من )20- 30( باصاً جاهزة للعمل وموجودة 
ــــرطـــــوس لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بـــحـــل أزمــــــــة نــقــل  ــــي طـ فـ
الركاب في المدينة وبين المدينة والريف، مع 
تخفيض أجــور النقل وفــق التعرفة المعمول 

بها بمعدل )10- %15(. 
وعــرض على المجلس أيضاً محضر اجتماع 
لــــجــــنــــة دراســــــــــــــة إحــــــــــــــداث »خـــــمـــــســـــة خــــطــــوط 

جديدة« ضمن مدينة طرطوس، والمتضمن 
الجديدة  الخطوط  إحـــداث وتحديد وتسمية 
داخـــــــــل مــــديــــنــــة طــــــرطــــــوس، لـــــم تــــكــــن مـــخـــدمـــة 
سابقاً بهذا الشكل، وخصص لكل خط تقريباً 
خمسة باصات نقل, إضافة لذلك تم تخصيص 
خمسة باصات لكل من خطي قريتي »الشيخ 

سعد« و»دوير الشيخ سعد«.

مطلب جماهيري
ــيــــن تـــــكـــــون الـــلـــجـــنـــة  وبــــــــإحــــــــداث هـــــذيـــــن الــــخــــطــ
قــــد ســـاهـــمـــت، لـــيـــس فــــي حــــل مــشــكــلــة الــتــنــقــل 
المستعصية مــن وإلـــى الــمــديــنــة، بــل تــكــون قد 
ربــطــت مــجــمــوعــة مــن الــقــرى بعضها ببعض، 
كـــانـــت مــفــتــقــدة لـــذلـــك عــبــر تـــاريـــخـــهـــا, ولــطــالــمــا 
كانت مطلباً جماهيرياً منذ عشرات السنين. 

بدعوة من منظمة حزب الإرادة الشعبية في 
مدينة السقيلبية عقد بتاريخ 2014/4/16 

في مكتب الحزب اجتماع موسّع للفلاحين، 
حيث حضر الاجتماع عدد من الفلاحين وبعض 

أعضاء مجلس إدارة جمعية الشهيد »فايز 
منصور« الفلاحية.

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

وكان على رأس جدول الاجتماع الموسّع مناقشة 
»الــــــواقــــــع الــــــزراعــــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــاب والأضـــــــــرار 
الجسيمة التي لحقت بالمواسم الزراعية وانعكاسها 

على الوضع المعاشي للإخوة الفلاحين«.

40% من الأراضي خارج الإنتاج
فــي بــدايــة الــلــقــاء قـــدم الــرفــيــق مــوســى وهــبــه مداخلة 
لــلــنــقــاش، عــــرض فــيــهــا انـــعـــكـــاســـات الأزمــــــة الــوطــنــيــة 
الــتــي تــمــر فــيــهــا الـــبـــاد عــلــى الـــواقـــع الـــزراعـــي وعــلــى 
العاملين فيه من فلاحين وعمال زراعيين، وبيّن بأن 
»تداعيات الأزمة كانت كارثية على القطاع الزراعي 
مـــن حــيــث ارتــــفــــاع كــلــف الإنــــتــــاج وتـــدنـــي الــمــســتــوى 
المعاشي للإخوة الفلاحين وخــروج أكثر من %40 

من الأراضي الزراعية من عملية الإنتاج«.
وأكــــد فـــي مــداخــلــتــه بــأنــه »مــــن الـــواجـــب والـــضـــرورة 
على الجهات المعنية دعم هذا القطاع لأن الفلاحين 
والحيواني يجب  النباتي  الخيرات بشقيها  منتجي 
ألا يُتركوا ليكونوا الخاسر الأكبر من تداعيات هذه 
الأزمـــة«، كما أكــد على أن »المخرج الوحيد للأزمة 
هو في الحل السياسي وأن مؤتمر جنيف هو ممر 

إجباري لحل الأزمة«.

الأضرار والأسباب
ثـــم عـــرض الــرفــيــق خــلــيــل حــــداد رئــيــس جــمــعــيــة »فــايــز 
مـــنـــصـــور« الـــفـــاحـــيـــة فــــي مـــداخـــلـــتـــه الـــتـــي قـــدمـــهـــا خـــال 
الاجتماع الموسّع أهم الأسباب التي أدت إلى الأضرار 

الحالية لهذا الموسم الزراعي، والتي من أهمها:
- نقص كمية الأمطار في فصل الشتاء مما أثر سلباً 

على محصول القمح.
- عـــدم إطـــاق مــيــاه الـــســـدود فــي قــنــوات الـــري في 
الــوقــت المناسب، حيث تــم إطلاقها بعد تلف القسم 

الأعظم من المحصول.
- عـــدم تمكين الــفــاحــيــن مــن زراعــــة قــســم كبير من 
ــاكـــــن الـــســـاخـــنـــة بــســبــب  ــ أراضــــيــــهــــم وبـــخـــاصـــة فــــي الأمـ
وجـــــود الــمــســلــحــيــن وتـــعـــرض الــفــاحــيــن لـــــأذى من 

خطف وتهجير وقتل.
ــتـــاج مـــن حـــراثـــة وســمــاد  ــفـــاع أســـعـــار كــلــف الإنـ - ارتـ
وري ونـــقـــل بــشــكــل جــنــونــي نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســعــار 

المازوت والبنزين.

أقله تعويض الفلاحين من »أموالهم«
وبعد نقاش واســع خلال أعمال الاجتماع أتفق مع 
ــــوة الــفــاحــيــن عــلــى أن يـــتـــواجـــدوا فـــي حقولهم  الإخـ
إلــى تقدير الأضــرار  المتضررة عند تبليغهم ليصار 

من قبل اللجان المكلفة.
وأكــد المجتمعون على أن الــواقــع المعاشي الصعب 
وارتــفــاع الأســعــار الجنوني للبذار والــســمــاد والنقل 
ــــــة  والأجـــــــــــور لا يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي زراعـ
الأرض. كما أكـــدوا أنــه يجب على الــجــهــات المعنية 
الــتــعــويــض عــلــى الــفــاحــيــن لــمــا لــحــق بــهــم وذلــــك من 
صندوق الــكــوارث الــذي أمواله من أمــوال الفلاحين 
ــــل مــــا يــمــكــن تــقــديــمــه لـــهـــم فــــي هـــذه  ــــذا حــقــهــم وأقــ وهــ

الظروف الحالكة السواد.

شؤون محلية

الهاون »الأعمى«..!

ǧǧمراسل قاسيون- دمشق
شهدت وتشهد العديد مــن مناطق التوتر فــي البلاد 
وخــصــوصــاً مــديــنــة دمــشــق إطـــاقـــاً عــشــوائــيــاً لــقــذائــف 
»الـــهـــاون« تستهدف غــالــبــاً مــنــاطــق يقطنها مــدنــيــون، 
شملت حتى الــمــدارس والــجــامــعــات وذهـــب ضحيتها 
كثير من المواطنين الأبرياء، بما فيهم أطفال وطلبة 

جامعات ومدارس...
وازدادت وتــيــرة تــســاقــط هـــذه الــقــذائــف الــعــمــيــاء في 
الأســـبـــوع الــمــاضــي عــلــى الــعــديــد مـــن أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
وخاصة في مدينة جرمانا التي كان ضحاياها مدنيين 
لا علاقة لهم بالصراع بالمعنى المباشر حيث تراوح 

عدد القذائف بين 7 و35 قذيفة يومياً تقريباً.
فـــقـــد اســـتـــشـــهـــد فـــــي الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي فـــــي جـــرمـــانـــا 
الــطــفــل »مــحــمــد عــــــدوان« وأصــيــبــت شــقــيــقــتــه، وكــذلــك 
الطفل »رمــزي رداد القبلان، والشاب إيهاب ملاعب 
والشاب وسام خويص، والصيدلاني إياد خليل أبو 
ســعــادة..«، عدا الأضــرار المادية وعشرات الجرحى. 
وخاصةً أن جرمانا تضم عشرات آلاف المهجرين إن 
لم نقل مئات الآلاف، من ريف دمشق والمحافظات 

الأخرى غير سكانها الأصليين .
ــيــــي بــــــــاب تـــومـــا  ــلــــى حــ ــا ســـقـــطـــت قــــــذائــــــف أخـــــــــرى عــ ــمــ كــ
والقصاع ومحيط المشفى الفرنسي، وأخرى على حي 
الصالحية وقـــرب الــبــرلــمــان وســاحــتــي يــوســف العظمة 
والأمــويــيــن وغــيــرهــا.. وأيـــضـــاً ســبــبــت ســقــوط شــهــداء، 

والعشرات من الجرحى، ناهيك عن الأضرار المادية..
إن اســتــخــدام هـــذه الأداة الــعــمــيــاء لــهــا جملة وظــائــف 

وأهداف ودلالات:
ــــاس تـــلـــك الــجــمــاعــات  ــ - هــــي مـــؤشـــر عـــلـــى عـــجـــز وإفـ
الــمــســلــحــة الــتــكــفــيــريــة الـــمـــدعـــومـــة مــــن الـــــخـــــارج، فــهــي 
ــــادرة عــلــى فعل  تـــحـــاول أن تــعــلــن عـــن إنــهــا مـــا زالــــت قـ

شيء.
- إنها رد على جملة الهدنات والتسويات التي عقدت 
في ريف العاصمة وساهمت في تهدئة الأوضــاع في 

بعض المناطق. 
- إثارة المزيد من التوتر والفوضى وقطع الطريق 
ــبــــريــــر تــــدفــــق الــمــســلــحــيــن  ــيــــاســــي، وتــ عـــلـــى الــــحــــل الــــســ

والسلاح من خارج الحدود.

ǧǧمراسل قاسيون

إن الغياب شبه التام لدور مؤسسات جهاز الدولة، وتقاعس بعضها في تحمل 
مسؤولياتها تجاه المواطنين، والاشتباكات المسلحة وقذائف الهاون والقصف 
والـــســـيـــارات الــمــتــفــجــرة، والاعـــتـــقـــالات وأعـــمـــال الــخــطــف والـــقـــنـــص، والــتــبــعــات 
الاقــتــصــاديــة والــمــعــاشــيــة المتفاقمة لــأزمــة، كـــلّ ذلـــك بـــات ســمــة دائــمــة للمأساة 

اليومية التي يعيشها المواطنون منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أصبحت حلب مدينة منكوبة وخاصة في الأيــام العشرة السابقة فلا مــاء ولا 
كهرباء ولا مـــواد غذائية ولا مــحــروقــات، حيث فــقــدت وانــعــدمــت كــل مقومات 
الحياة ومتطلبات الصمود ابــتــداءً مــن الــطــرق المقطوعة ومعابر »الـــذل« إلى 
الــطــرق الــتــرابــيــة الــطــويــلــة والـــوعـــرة الــتــي تــزيــد الأعــبــاء عــلــى كــاهــل المواطنين 
وقتاً وجهداً ومالًا, إلى النزوح والتهجير وفقدان الأهل والأحبة والممتلكات، 
وازدياد الآلام نتيجة للفوضى وفقدان الأمن وانهيار القيم وانعدام المرجعيات 

الاجتماعية والإنسانية.
واستمرار الاشتباكات من »الراموسة«- سوق »الجبس«- طريق خان العسل 
إلى الزهراء, الليرمون, فبني زيد، وانهمار قذائف جهنم والهاون والصواريخ 
والــبــرامــيــل الــتــي أمــطــرت بــهــا الــمــديــنــة فــي الأيــــام الــســابــقــة، والــتــي تــأخــذ طــابــعــاً 
عشوائياً فتساهم في المزيد من التهجير والدمار والقتل. فمن لم تقتله القذائف 
والصواريخ قتله الرعب وشل حركته الخوف مما يحدث له ويشاهده يومياً..

ولــم يعد يعرف بعد نهاية هــذه اللعنات التي حصدت الأرواح ودمــرت البلاد 
وشردت الناس، والموت يلاحقهم من مكان لآخر.

ــفــــاع الأســــعــــار الــجــنــونــي لــلــســلــع والــــمــــواد الــغــذائــيــة  ومــــن جــهــة أخـــــرى جــــاء ارتــ
والأدويــــــــة والـــمـــحـــروقـــات- اســـتـــكـــمـــالًا لـــهـــذه الـــحـــرب الــمــعــلــنــة- مـــن قــبــل تــجــار 
الحروب والسماسرة وضعاف النفوس الذين يستغلون الأزمة من أجل تحقيق 
مكاسبهم، وهم لا يقلون خطورة عن الإرهابيين، فهذا يقتل بآلة الحرب، وذاك 

يقتل بالجوع والنهب.
فإلى متى سيكون البشر والحجر أسير هذه الحرب القذرة التي اتفقت على 
إضرامها كل مرتزقة الأرض، ويدفع ثمنها الجيش والشعب كل يوم مزيداً من 

الضحايا والدماء.

الغاب بلا »مواسم«

تداعيات الأزمة كارثية على القطاع الزراعي من حيث 
ارتفاع كلف الإنتاج وتدني المستوى المعاشي للفلاحين 

وخروج أكثر من 40% من الأراضي الزراعية من عملية 
الإنتاج

قرارات و»مطالب« على طاولة مجلس محافظة طرطوس»حلب« من تحت الدلف لتحت المزراب
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»نظرية المؤامرة«
يــتــكــئ بــعــض الــمــحــلــلــيــن إلـــى نــظــريــة الـــمـــؤامـــرة لــلــقــول إن الــمــعــضــلــة لـــم تكن 
بالسياسات الاقتصادية السابقة على وجه التحديد، ليبرروا من وراء كل 
ذلــك السير في السياسات الاقتصادية ذاتها لاحــقــاً، وهــذا ما يمكن تلمسه 
في الخطوات والإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تتخذها »حكومات 
الازمــــة« الــتــي لــم تغير فــي سياساتها إلا مــن حــيــث الــشــكــل فــقــط، دون أن 
الــذي  الــمــركــزي  يــامــس التغيير جــوهــرهــا، كــالــقــول بالتسعير الإداري أو 
لــم يــرَ منه الــســوريــون فاعلية على ارض الــواقــع، أو تقزيم قضية الفساد 
واعتبارها قضية اعتيادية تعانيها كل الدول والمجتمعات، دون الاعتراف 
بأن ارتفاع معدلات الفساد وتوسع رقعته على امتداد البلاد بكل مكوناته 
هو أهــم أسباب الأزمــة الحالية، وبشكل أخــص الفساد الكبير، الــذي يعبر 
عنه في التحالف القائم بين مافيات الفساد داخل جهاز الدولة ومؤسساتها 
والطبقة الفاسدة من رجــال الأعــمــال، ليكملوا بذلك حلقة نهب واستنزاف 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، دون النظر إلــى حجم الــفــســاد، وإلـــى دوره فــي زيــادة 
حــدة الــفــوارق الطبقية فــي المجتمع الــســوري، أليس الفساد هــو مــن أدى 

لتفاقم تأثيرات الأزمة والحرب على حياة السوريين ومعيشتهم؟! 

اختزال أجوف
بينما يسعى آخــرون على الضفة الاخــرى للقول إن الجانب السياسي هو 
من يتحمّل المسؤولية فقط، وبأن غياب الحريات السياسية هو من أنتج 
الأزمــة الحالية، وفي هذا تقزيم للأزمة العميقة والشاملة التي تعاني منها 
البلاد، وفي هذا التوجه سعي حثيث للقول إن الليبرالية الاقتصادية لم تكن 
المشكلة، بل إن القضية تختزل بالجانب السياسي باعتباره الجوهر، بينما 
المنطق يفترض العكس، وفــي هــذا التوجه مــحــاولات واضــحــة – اعترف 
البعض أم أنكر- لتبرير اتباع سياسات الليبرالية الاقتصادية في السنوات 

اللاحقة..

مخاوف مشروعة
الجميع فــي تحليلاتهم، مهما أخــتــلــف موقفهم الــســيــاســي بــيــن مــعــارض أو 
مؤيد، فإنه يسعى لإبعاد الجانب الاقتصادي عن جوهر الأزمة التي تعيشها 
البلاد، ساعين من وراء ذلك إلى تمرير سياسات اقتصادية متشابهة تخدم 
الــطــبــقــات المخملية فــي المجتمع الـــســـوري، وتنسجم فــي الــوقــت ذاتـــه مع 
توجهات البنك الدولي وصندوق النقد، وهذا لم يأتِ مصادفة، فالسوريون 
المتصارعون على الأرض السورية اســتــفــادوا مــن الفقراء لإدامـــة الازمــة، 
وحلّ الفقراء وقوداً للأزمة وللحرب المستعرة في البلاد، وهم من الذين 
يــمــكــن أن يــضــحــى بــهــم بــعــد انــتــهــاء الازمـــــة مـــبـــاشـــرة، بــجــمــلــة مـــن الـــقـــرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي ســتــنــســف أمــنــهــم واســـتـــقـــرارهـــم الاقـــتـــصـــادي 
لمصلحة التحالف القائم بين كبار الفاسدين وأصحاب رؤوس الأموال على 
اختلاف انتماءاتهم والمنسجمة مع مطالب صندوق النقد والبنك الدوليين.. 

السياسات الاقتصادية الليبرالية
أنتجت الأزمة.. والفقراء كانوا »وقودها«

ǧǧإعداد حسان منجه

أو  الحالية،  الأزمــة  أنتجت  التي  العميقة  الأسباب  عن  بعيداً 
أغلب  تسير  ثأثيرها،  حدة  زيــادة  في  الأدنــى  بالحد  ساهمت 
يعتبرون  من  وحتى  السياسيين  بعض  يقدمها  التي  التحليلات 
أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل 

انعكاس  سوى  ليست  تبعاتها  بكل  الحالية  الازمــة  أن  عمداً 
الاقتصادي،  الانفتاح  لسياسات  ومتوقعة  حتمية  ونتيجة 
الاقتصادي،  دورها  عن  الدولة  وتراجع  الاقتصادية،  والليبرالية 
له  كان  من  هي  الزمن  من  عقود  امتداد  على  السياسات  فهذه 
وهذا  حالية،  مآسٍ  من  البلاد  إليه  وصلت  ما  كل  في  الطولى  اليد 
تصوير  البعض  يحاول  كما  منفردة  الحكومة  مسؤولية  ليس 

صانعو  أقره  الذي  الاقتصادي  التوجه  صنيعة  هي  بل  القضية، 
المخطط  هي  ليست  فالحكومة  الاقتصادي،   - السياسي  القرار 
لا  وهذا  لها،  المنفذ  هي  بل  الاقتصادي،  الانفتاح  لسياسات 
يعني إعطاءها صك براءة بأي حال من الأحوال من مسؤولية ما 
وصل إليه الشعب السوري من أوضاع مأساوية نتيجة سياساتها 

السابقة والحالية..

الثالثة  المادة  في  المشرعون  تحدث 
عشرة بالمبادئ الاقتصادية، عن الخطط 
إلى  الهادفة  والاجتماعية  الاقتصادية 
وتوفير  للفرد  المعيشي  المستوى  رفع 
ذاتها  المادة  تقول  كما  العمل،  فرص 
الاجتماعية  العدالة  بتحقيق  أيــضــاً 
والمتوازنة  الشاملة  التنمية  إلى  للوصول 
أين  السؤال:  يفترض  وهذا  والمستدامة، 
التي  الاقتصادية  والسياسات  الإجراءات 
الدستور  من  الحالية  الحكومات  تتبعها 

السوري؟!

سمفونية  عن  البعض  سيتحدث  بالطبع 
بين  المتزايدة  ــوارق  ــف ال مــبــرراً  الأزمـــة 
ستخلق  فالأزمة  المجتمع،  في  الطبقات 
لا  هذا  أن  إلا  تجاهله،  يمكن  لا  انحرافاً 
الدستور  أقره  لما  الكلي  التجاهل  يعني 
السوري، والذي لم يدخل حيز التطبيق في 

المحصلة النهائية..
حدود  إلى  ارتفعت  الفساد  مستويات 
والتجار  ــة،  الأزمـ سنوات  في  قياسية 

الأغلبية  حساب  على  أرباحهم  ضاعفوا 
بمجمله  وهذا  السوريين،  من  الساحقة 
في  القائم  الاختلال  زيادة  خانة  في  صب 
ولم  والفقراء،  الأغنياء  بين  الثروة  توزيع 
إن  بل  الجانب،  هذا  على  الأمــر  يتوقف 
بله«،  الطين  »زادت  الحكومية  القرارات 
لزيادة  الحقيقية  الرافعة  شكلت  حيث 
حدة الفوارق الطبقية لمصلحة الاغنياء، 
فقرارات رفع أسعار المشتقات النفطية 
الفقيرة  الطبقات  مصلحة  في  تكن  لم 
قرار  تأثير  كــان  وكذلك  تأكيد،  بكل 
الزراعية،  العملية  مدخلات  أسعار  رفع 
والأسوأ من ذلك، هو فرض زيادة ضريبية 
إعادة  بند  تحت  السوريين  عموم  على 
هؤلاء  من  أحد  يقترب  أن  دون  الإعمار، 
في  يوماً  الحكومة  تفكر  فلم  الأثرياء، 
أية ضرائب إضافية على الأغنياء،  فرض 
للاقتصاد  الممنهج  النهب  مركز  وهم 
الوطني، ولهذا نسأل: لما ستكون الأزمة 
لقمة  حساب  على  البلاد  تعيشها  التي 
المواطن وكرامته؟! ولماذا حل رفع أسعار 

وسواها  والكهرباء  النفطية  المشتقات 
لتمويل  الحكومة  بيد  الوحيد  المخرج 
الموازنة العامة وتأمين الموارد المالية؟!

واحد  كل  أمــاك  تزيد  سورياً  ثرياً   215
منهم عن 30 مليون دولار، ويبلغ مجموع 
أرقام  وفق  جداً  الأثرياء  السوريين  ثروات 
)ويلث إكس( نحو 23 مليار دولار )3450 
الثروة  تقرير  كشف  بينما  ل.س(،  مليار 
)يو  مصرف  أعده  الذي   ،2013 العالمي 
السادس  المركز  في  سورية  أن  إس(،  بي 
والذين  الأثرياء،  بعدد  الأوســط  بالشرق 
ثروات  وبإجمالي  ثرياً،   205 بـ  يقدرون 
تتجاوز الـ 22 مليار دولار، فثروات هؤلاء 
البلاد،  في  المحلي  الناتج  حجم  تتجاوز 
ثروات  على   %10 بمقدار  ضريبة  وفرض 
ل.س  مليار   345 تأمين  يعني  ــؤلاء  ه
سعر  رفــع  قــرار  يؤمن  لم  بينما  سنوياً، 
البنزين بمقدار 20% سوى 11 مليار فقط، 
فالحل من جيوب الأغنياء وليس الفقراء، 
يريد  لا  ــداً  أح أن  إلا  إغـــراءاً،  الأكثر  وهم 

الاقتراب من جيوبهم..

شؤون اقتصادية

المبادئ الاقتصادية في الدستور
لم تدخل حيز التطبيق بعد!
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قنوات استثنائية
لتمويل خطط )إعادة الإعمار(

برسم المهتمين؟!
إذا ما كانت إجابة بعض المتفائلين بالإيجاب 
عــلــى ســؤالــنــا هـــذا وبــمــا يــنــافــي الـــواقـــع بطبيعة 
الحال، فمن واجبنا أن نسأل عن قنوات التمويل 
المفترضة، فهل هي محلية أم خارجية؟! وإذا 
كانت خارجية، فما هو انعكاس تلك القروض 
على الاقتصاد الوطني؟! وهل سنكون قادرين 
على تمويل فوائد الدين العام لاحقاً؟! وإذا ما 
كانت الإجابة مغايرة، فما هي القنوات الكفيلة 
الإعــمــار وتأمين  إعـــادة  محلياً بتمويل مرحلة 
مئات المليارات من الليرات السورية؟! وثالث 
من  السابقين،  الشرطين  بعد حضور  الأسئلة 
أين نبدأ الإعمار؟! وأي القطاعات هي الأولى 
ــم يُـــجـــب عــلــيــهــا  بــتــلــك الـــعـــمـــلـــيـــة؟! كــلــهــا أســـئـــلـــة لــ

هؤلاء القائلون بإعادة الإعمار حتى الآن!..

مؤتمرات وتحضيرات للتقاسم
الـــجـــمـــيـــع »يــــســــن أســــنــــانــــه« عـــلـــى كـــعـــكـــة إعـــمـــار 
ــــرات تـــــجـــــري عــــلــــى قــــدم  ــيـ ــ ــــضّـ ــــحـ ــتـ ــ ســـــــوريـــــــة، والـ
ــاق لـــدى جــهــات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــيــة  وســ
لإعــادة الإعــمــار، فمن اجتماع »مجموعة عمل 
إعــادة الإعــمــار الاقــتــصــادي« التابعة لمجموعة 
مــا يسمى »أصــدقــاء ســوريــة« فــي برلين بعام 
ــــروراً بــالــمــؤتــمــر الـــدولـــي الـــذي عقدته  2012، مـ
الحكومة الكورية الجنوبية لدراسة سبل إعادة 
إعــمــار الاقــتــصــاد الـــســـوري، اســـتـــطـــراداً بوضع 
اللمسات الأخيرة على شروط شركات إعادة 
الإعمار في سورية، وصولًا إلى مؤتمر "إعادة 
الــبــنــاء والــتــنــمــيــة فــي ســوريــة" الـــذي دعـــت إليه 
كــلــيــة الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة دمــشــق فــي أواخـــر 
شــهــر آذار مـــن عــــام 2014، وبــجــمــلــة مـــا سبق 
ذلــــك مـــن تــصــريــحــات تــتــحــدث عـــن أن ســوريــة 
الآن في مرحلة إعادة الإعمار، كل ذلك يوحي 
بــأن الإعــمــار قــد بــدأ، ولــم يبقَ أمــام السوريين 
مــن هــاجــس ســـوى الإعـــمـــار، ولا شـــيء ســوى 

الإعمار..

متى تنجح إعادة الإعمار؟!
بـــعـــد عـــــــــدوان عــــــام 2006 عـــلـــى لـــبـــنـــان تــعــالــت 
أصــــوات المطالبين بــضــرورة إعــــادة إعــمــار ما 
هدمته الالــة الحربية للاحتلال "الإســرائــيــلــي"، 
ــــراب الــــتــــي طــالــت  ــــخــ ــالــــة الـــــدمـــــار والــ وعـــــــاج حــ
كـــــــل شـــــــــيء فـــــــى لـــــبـــــنـــــان، وبـــــانـــــتـــــهـــــاء الـــــــعـــــــدوان 
"الاســرائــيــلــي" فــي عـــام 1996 عــلــى لــبــنــان عقد 
مؤتمر عالمي لإعادة الإعمار، كما عقد مؤتمر 
فى نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات في 
لــبــنــان، ولــم تــبــدأ إعـــادة إعــمــار الــيــابــان وألمانيا 
إلا فــي نهاية الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، كما أن 
مـــشـــروع مـــارشـــال الاقـــتـــصـــادي لإعـــــادة تعمير 
أوروبا طُرح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
في عــام 1947، كما كــان من البديهي أن خطة 
إعادة إعمار العراق لن تنجح إذا ما تم تنفيذها 
في بيئة غير مستقرة أمنياً، وهذا ما حذر منه 
أحد التقارير الأمريكية، وفي المحصلة، اعادة 
اعــمــار الـــعـــراق لــم تــنــجــح لــفــشــل ضــبــط الناحية 
الأمنية، فإعادة الإعمار ترتبط قبل كل شيء 
بانتهاء الحرب أو العدوان، وليس من المنطق 
أن نـــقـــول بـــإعـــادة الإعـــمـــار قــبــل تـــوقـــف صــوت 
ــإذا أفـــشـــل الــــواقــــع الأمـــنـــي خطط  ــ الــــرصــــاص، فـ
اعــــمــــار الـــــعـــــراق، كـــيـــف ســتــنــجــح خـــطـــط إعـــــادة 
الإعـــمـــار فـــي واقــعــنــا الـــحـــالـــي؟! ألــــن تـــتـــرك تلك 
الارتجالية آثاراً جسيمة على الاقتصاد سيدفع 
ثمنها الشعب السوري في المحصلة النهائية؟! 

»من تحت الدلف لتحت المزراب«
يــتــحــدث غــالــبــيــة الــمــنــاديــن بـــإعـــادة الإعـــمـــار عن 
دول صديقة يصنفها هؤلاء حسب دعمها لهم 
وهــي مــن سيكون لها الــيــد الــطــولــى فــي إعــادة 
الإعـــمـــار، عــلــى أن يــفــوز الأصـــدقـــاء والاصـــدقـــاء 
ــقــــط بــــجــــائــــزة إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، والأصــــــدقــــــاء  فــ
يــخــتــلــفــون  بـــاخـــتـــاف الـــمـــوقـــف والاصـــطـــفـــاف 
السياسي، ليكون الاقتصاد الوطني والموارد 
السورية في هــذه الحال مجرد غنيمة وكعكة 

سيمنحها الـــرابـــح لأصـــدقـــائـــه، عــبــر فــتــح الــبــاب 
عــلــى مــصــراعــيــه لاســتــثــمــار الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
مـــقـــابـــل مــنــحــه قــــروضــــاً ســـخـــيـــة، والــــتــــي مــــا هــي 
إلا ديــون ستحمّل على عاتق الأجيال الحالية 
والـــاحـــقـــة، فــالــخــطــر الــحــقــيــقــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي - بــحــســب عـــدد مـــن الاقــتــصــاديــيــن -  
يتمثل في تكلفة خدمة الدين العام التي قاربت 
الـ 4 مليار دولار سنوياً، وهذا أرهق الخزينة 
الــــعــــامــــة، وزاد مـــــن الـــــديـــــون الإجــــمــــالــــيــــة لــعــجــز 
الحكومة عن السداد، ولهذا نسأل: من الضامن 
عــدم وقـــوع الاقــتــصــاد الــســوري فــي الــفــخ ذاتــه 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــهــة الـــدائـــنـــة؟! ألـــن يعطّل 
هــذا الدين وفــوائــده عجلة النمو في الاقتصاد 
الــوطــنــي إذا مــا اســتــدانــت الــحــكــومــة الــمــلــيــارات 
لإعــادة الإعــمــار عبر مؤتمرات الــدول المانحة 

أو قروض المؤسسات الدولية؟!

الحل بنسف جوهر السياسات الاقتصادية
يقول البعض بالتمويل المحلي لإعادة الإعمار 
ــالـــبـــون بــالاعــتــمــاد  ــمــــوازنــــة الــــعــــامــــة، ويـــطـ مــــن الــ
على الإمــكــانــيــات الاقــتــصــاديــة المحلية لتمويل 
ــــار، ولــــكــــن، هــــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــمـ الإعـ
الـــمـــتـــبـــعـــة مـــنـــذ عــــــدة عــــقــــود ســـتـــتـــكـــفـــل بــتــمــويــل 
ــادة الإعـــمـــار؟! أم أن الأنـــظـــار يجب  مــرحــلــة إعــ
للموارد  الاستثنائية  الــمــطــارح  نحو  تتجه  أن 
ــــاد؟! فــالــمــســار  ــبــ ــ والـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــمـــويـــل إعــــمــــار الــ
ــار هــــو مــن  ــ ــمـ ــ الإجـــــبـــــاري لـــتـــمـــويـــل إعـــــــــادة  الإعـ
قــنــوات الــمــوارد المحلية، إلا أن ذلــك لا يعني 
بــأي حــال مــن الاحـــوال الاعــتــمــاد على الــمــوارد 
الاعتيادية من جيوب الاغلبية المسحوقة من 
ــإعـــادة الــنــظــر جــذريــاً  الــســوريــيــن، فــالــحــل هـــو بـ
بـــالـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــمــتــبــعــة لـــلـــوصـــول 
إلـــى الـــمـــوارد الــضــائــعــة، عــبــر ضـــرب الــفــاســديــن 
المثال، وبغير  ومــصــادرة أملاكهم على سبيل 
ذلك لن يكون الإعمار إلا على حساب الشرائح 

الفقيرة وحدها من الشعب السوري...

لم يتوقف أزيز الرصاص ودوي المدافع بعد، إلا أن أطراف النزاع على اختلاف آرائهم يعدون العدة ويتنادون لإعادة الاعمار، 
فالمؤتمرات والندوات التحضيرية جارية على قدم وساق، إلا إن الأسئلة الأساسية التي يجب الحديث عنها لم تطرح بعد، كيف يحين 

موعد إعادة الإعمار والحرب لم تضع أوزارها بعد؟! 

زائد ناقص
619 ل.س دعم

لـ »رأس« الغنم الواحد
أكـــد مــديــر الــمــؤســســة الــعــامــة لــأعــاف الــمــهــنــدس مصعب 
الــعــوض أن وزارة الــزراعــة قامت بدعم منشآت الإنتاج 
الحيواني، وبلغ مجموع الــدعــم لــأعــاف 13 مليار ليرة 

»فروق السعر للمواد العلفية«..

�  �  �

تناقض فاضح
أكــــد رئــيــس اتـــحـــاد الـــغـــرف الـــزراعـــيـــة مــحــمــد كــشــتــو، على 
الفريق  بينها، وأن  تتناقض فيما  الـــــوزارات  قــــرارات  أن 
ــــه غــيــر مــتــفــق مـــع بــعــضــه، وأن الــمــصــالــح  الاقـــتـــصـــادي ذاتـ
تدخل بشكل كبير فــي اتــخــاذ الــقــرارات، وتــســاءل: "كيف 
أوازن بـــيـــن الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد الــــفــــروج الــمــجــمــد وبــيــن 
تصدير الغنم الــعــواس؟ فــهــذه الــمــعــادلــة غير منطقية إلا 

في بلدنا".

�  �  �

»الأمور على ما يرام«
قــال مدير التخطيط فــي "وزارة الــزراعــة" هيثم الأشقر: 
"إن الوزارة درست إنتاجية سورية من القمح وتنافسيته 
والأمــور جيدة، وحينما ينقص القمح لديها فإنها تعتمد 
عــلــى الـــمـــخـــزون الإســتــراتــيــجــي تــحــســبــاً لــنــقــص فـــي هــذه 

المادة التي تعتبر خطاً أحمر.

�  �  �

مراقبون على المراقب!
أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
جـــمـــال الــــديــــن شــعــيــب أن الآلــــيــــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
"وزارة التجارة الداخلية" لمراقبة أداء مراقبي التموين 
ضمن الأسواق، تقوم على تشكيل دوريات تموين جديدة 
كانت مجمدة سابقا وحاليا تم تفعيلها لأداء هذه المهمة.

وأضـــاف شعيب "يتم تكليف دوريـــة التموين الأولـــى في 
مراقبة سوق معين، وبعد أن تنطلق الدورية إلى السوق 
منذ الصباح الباكر، يتم إطلاق الدورية الخاصة بمراقبة 

أداء عناصر التموين..

�  �  �

هكذا قال الوزير
أكد وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين، على عدم 
وجـــود أي دراســــة تــمــت فــي اللجنة الاقــتــصــاديــة أو بناء 
عــلــى تــكــلــيــف مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة أو حــتــى كـــدراســـة في 
"وزارة التجارة الداخلية"، لرفع أسعار مادة المازوت أو 

أسطوانة الغاز المنزلي.

�  �  �

هل سيسمعهم أحد؟
للفلاحين  العام  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  أعضاء  ناقش 
ــيــــوم الـــواقـــع  ــــادات الـــفـــاحـــيـــة الـــفـــرعـــيـــة الــ ــــحــ ورؤســــــــاء الاتــ
الزراعي في المحافظات ومدى تنفيذ الخطط الإنتاجية 
والمعوقات التي اعترضت سبل تنفيذها وكذلك الاستعداد 

لموسم الحصاد.
تحدث رؤســاء الاتــحــادات الفرعية كل عن واقــع الإنتاج 
الزراعي بمحافظته والأرقام المنفذة من الخطة الإنتاجية 
والــمــشــاكــل والــصــعــوبــات الــتــي يــعــانــون منها عــلــى الصعد 
كــافــة حــيــث جـــرى تــبــادل الآراءوالــمــقــتــرحــات حـــول سبل 

معالجتها.. فهل ستسمع الحكومة مطالبهم؟

شؤون اقتصادية
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)جيم أونيل( يعود من جديد. وهو المعروف 
بإطلاقه لفظ البريك )البريكس حالياً(، على 

مجموعة الدول– البرازيل، روسيا، الهند، 
الصين وجنوب إفريقيا– والتي ادّعى أنها 

ستكون قادرة على التحكم بالاقتصاد العالمي 
في القرن 21. اليوم يدّعي )أونيل( أن دول 
المينت )المكسيك، أندونيسيا، نيجيريا 

وتركيا( ستحظى بنفس النمو الاقتصادي الذي 
حظيت به الصين فيما لو استمرت بسياسات 

اقتصاد السوق.

شؤون اقتصادية

نسبة فقراء 
العالم وفق 
معايير للفقر 

أوسع من معيار 
البنك الدولي 

بدولار أو اثنين في 
اليوم

يسوّق الليبراليون الاندماج في النظام الرأسمالي 
العالمي كمنبع الفرص للدول النامية، تقوده 
النخبة بافتراض أن مصلحتها في الربح وزيادة 

التراكم تقود إلى النمو والتنمية!

التنميّة: من النخبة.. وإلى النخبة

ǧǧبقلم: بين سيلوين
     ترجمة: بطرس شنيص

)جيم أونيل( يعود من جديد. وهو المعروف 
)البريكس حــالــيــاً(، على  البريك  بإطلاقه لفظ 
ــا، الــهــنــد،  ــيــ ــبــــرازيــــل، روســ مــجــمــوعــة الـــــــدول– الــ
الــصــيــن وجـــنـــوب إفــريــقــيــا– والـــتـــي ادّعـــــى أنــهــا 
ستكون قادرة على التحكم بالاقتصاد العالمي 
فــي الــقــرن 21. الــيــوم يــدّعــي )أونــيــل( أن دول 
ــيــــك، أنــــدونــــيــــســــيــــا، نـــيـــجـــيـــريـــا  الـــمـــيـــنـــت )الــــمــــكــــســ
وتــركــيــا( ســتــحــظــى بــنــفــس الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــــــذي حـــظـــيـــت بــــه الـــصـــيـــن فـــيـــمـــا لــــو اســـتـــمـــرت 

بسياسات اقتصاد السوق.
ــــل(، اقـــتـــصـــادي بـــريـــطـــانـــي عـــمـــل لــصــالــح  ــيــ ــ )أونــ
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــصــــــــــارف غـــــــــولـــــــــدمـــــــــان ســـــاكـــــس 
الاستثمارية، وهــو في طروحاته يقارب بين 
هــدفــيــن، إنـــه يعتبر الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة بيئة 
المصارف  تجمع  قبل  مــن  للاستثمار  مناسبة 
الــــدولــــي، حــيــث يـــقـــول إن الــبــريــكــس والــمــيــنــت 
يطرقون على باب التنمية، وفيما لو سعوا نحو 
السياسات الاقتصاديّة الصحيحة فإن الأبواب 
ــــد الــنــمــو  ــــوائـ ســـتـــشـــرع لـــهـــم لــــاســــتــــفــــادة مـــــن عـ
ــيـــل( لــلــنــظــام العالمي  الاقـــتـــصـــادي. نــظــرة )أونـ
تـــعـــتـــبـــر أن الــــســــلــــوك الـــمـــنـــطـــلـــق مـــــن الــمــصــلــحــة 
الـــذاتـــيـــة لــلــمــصــارف الاســـتـــثـــمـــاريـــة، تــســاهــم في 
تــطــور الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة. هــــذا الاقـــتـــصـــادي مع 
غيره من الاقتصاديين النيوليبراليين يعملون 
على إخفاء الآليات الرئيسية للنمو الاقتصادي 

في ظل الرأسماليّة.
لــدى عالمنا اليوم ثــروات لا سابق لها، وفقر 
ضــخــم. قـــدّرت الــثــروة العالميّة فــي عــام 2013 
تــصــل  أن  ــتــــوقــــع  ويــ دولار  تـــريـــلـــيـــون   241 ـــ  ــ بـ
إلــى 334 تريليون دولار فــي عــام 2018. مع 
ــــك تــعــيــش غـــالـــبـــيّـــة الـــشـــعـــوب فــــي الـــفـــقـــر. إن  ذلـ
الاعتراف أن ارتفاع الثروة والفقر العالميين 
مترابطان، وأن الأولــى تستند بشكل أساسي 
على الأخيرة، هو ما لا يريده معظم اللاعبين 
في ميدان الاقتصاد العالمي، لأن الإقرار بذلك 
سيكشف دنـــاءة الــقــاعــدة الــتــي ينطلقون منها 

في رؤيتهم للتنمية.

 )المساعدة من فوق..
والاندماج خطوة التنمية(!

معظم نــظــريــات التنمية الاقــتــصــاديــة– السوق 
الحر أو الدور التدخلي للدولة– تفسر العلاقة 
بــيــن الــرأســمــالــيّــة والــفــقــر عــلــى أنــهــا مبنيّة على 
مقصى  أو  بالرأسماليّة  )إمــا مشمولًا  الثنائية 
عـــــنـــــهـــــا(. فـــــيـــــصـــــوّر الـــــنـــــظـــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي عــلــى 
أنــــه مــنــبــع فــــرص لـــلـــدول الأقــــل نـــمـــواً، مـــن هــذا 
المنظور يكون مصير الدول الفقيرة أن تبقى 
فقيرة ليس بسبب طبيعة الرأسمالية العالمية 
بل بسبب امتناعهم عن الانــدمــاج في النظام، 
وسياسات الاندماج كتحرير التجارة وتحرير 
الــســوق مصممة لــشــد الــــدول الــفــقــيــرة لتُسخّر 
وفق آليات الرأسمالية. تصوّر السوق العالمية 
غــالــبــاً عــلــى أنــهــا ســلــم مـــن الـــفـــرص والـــثـــروات، 
ــنــــه كــفــيــلــة  ــــة الأولـــــــــــى مــ ــ ــــدرجـ ــ ــلــــى الـ ــــوة عــ ــــطــ وخــ

التسلق والصعود  الفقيرة مــن  الـــدول  بتمكين 
لشعوبها.  البشريّة  والتنمية  النمو  ومسارعة 
يـــدافـــع مــديــر مـــشـــروع الألـــفـــيّـــة لــأمــم الــمــتــحــدة 
)جـــيـــفـــري ســـاكـــس( عـــن اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال في 
جنوب العالم بقوله: )إن المصانع التي تستغل 
العمّال هي الخطوة الأولى نحو الخروج من 

الفقر المدقع(!.
ــيــــدان الـــرحـــيـــم   ــمــ ــــة هــــي الــ فــــكــــرة أن الــــرأســــمــــالــــيّ
للنشاط الإنساني تترافق مع مُسلّمة أخــرى، 
وهــــي أن ســـيـــاســـات الــتــنــمــيــة يــطــلــقــهــا لاعــبــون 
ــــنــــوّرون( -أنــظــمــة، رجـــال أعــمــال، منظمات  )مُ
ــقـــودون  دولــــيّــــة ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيّـــة- يـ
سياسات لصالح الفقراء. يطلق منظرو التنمية 
الاقتصادية على الفقراء مصطلح )المهمشين( 
إلــى )تقوية( بمساعدة )من  الذين يحتاجون 
فوق(. أصحاب نظريات التنمية كالاقتصادي 
كــــــــ )بــــــــــــول كـــــولـــــيـــــيـــــه( يـــــحـــــاجـــــجـــــون بــــأســــلــــوب 
كــولــونــيــالــي جــديــد حــيــث يــجــب أن يــتــم تحرير 
فقراء البلدان النامية من الحكام الظالمين من 
خلال إجراءات عسكريّة غربيّة، كما حدث في 

غزو بريطانيا لسييراليون في عام 2000.

أجور منخفضة وساعات عمل طويلة
بـــالـــمـــنـــظـــور الـــنـــخـــبـــوي لــلــتــنــمــيــة، يــــقــــوم رجــــال 
ــــدعـــــون بـــــدعـــــم مــــــن الــــحــــكــــومــــات  ــبـ ــ ــــمـ الأعـــــــمـــــــال الـ
)الرحيمة( بتوليد الثروات عبر الاندماج في 
السوق الرأسماليّة، )لتتقطّر( من بعدها هذه 
الـــثـــروات إلـــى الــشــعــوب الــتــي يــجــب أن تــكــون 
الــرؤيــة  تــقــوم هــذه  ممتنّة لتحسين معيشتها. 
على تناقض، فعمليّة خلق الثروة، سواءً كانت 
عـــن طــريــق الانــــدمــــاج بــالــســوق الـــحـــرة أو عن 
طريق توليد وتوزيع الموارد من قبل الدولة، 
تتطلب الخضوع التام من قبل مجموع القوى 
الــعــامــلــة لــصــالــح أهــــــداف الـــنـــخـــب، لــتــتــرافــق مع 
أجور منخفضة، ساعات عمل طويلة ورسوخ 
ــار  ــكــ تــــحــــت ضــــــوابــــــط إداريّـــــــــــــــة صـــــــارمـــــــة، مــــــع إنــ

للحقوق وقمع للتحركات السياسية العماليّة.
عـــلـــى  أجــــــــريــــــــت  نـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيّـــــة  تـــــجـــــربـــــة  أول 
نـــطـــاق واســـــع كـــانـــت فـــي تــشــيــلــي تــحــت الــحــكــم 
أحد  كتب  )بينوشيه(.  للجنرال  الديكتاتوري 
الآبــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن لــلــنــيــولــيــبــرالــيّــة فـــريـــدريـــك 
هــايــك: )لــم أجــد شخصاً فــي تشيلي لــم يوافق 
الحريّة الشخصيّة كانت أعظم بكثير  على أن 
في عهد بينوشيه من عهد الليندي– الرئيس 
ــبــــق الـــمـــخـــلـــوع –( ربـــمـــا مــن  ــتــــراكــــي الأســ الاشــ

ــة الــــمــــثــــيــــرة حــــــــول نـــــظـــــام الــــــــدور  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ أكـــــثـــــر الأمـ
الــتــدخــلــي لــلــدولــة هــو كــوريــا الــجــنــوبــيّــة، والــتــي 
فــــي الـــســـنـــوات بـــيـــن 1960 إلـــــى 1980 حـــوّلـــت 
نفسها من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي 
ــال. بــنــي هـــذا عــلــى أكــتــاف الــجــمــوع العاملة:  فــعّ
كــبــت واســتــغــال، تــم إرســــال نــاشــطــي النقابات 
إلــى التجنيد، عــانــى العمال مــن أطـــول ساعات 
عمل في العالم، واختبرت النساء نظام تمييز 

جنسي متشدد.

دمج العمال في النظام هدفه التراكم
خلال العقود الأربعة الماضية تضاعفت الطبقة 
العاملة في العالم من مليار إلى ثلاثة مليارات. 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــنــامــيــة الــمــنــدمــجــة في 
ــعـــمـــل الــــعــــمــــال فــي  شــــبــــكــــات إنـــــتـــــاج مــــعــــولــــمــــة، يـ
ــالـــمـــيـــة مـــقـــابـــل أجــــور  الــــشــــركــــات الـــمـــحـــلـــيّـــة والـــعـ
تــعــادل حــد الــفــقــر،  ليتوجب عليهم أن يعملوا 
بعدة وظائف معاً أو بدوام إضافي، مما يؤدي 
لمعاناة صحيّة. الوكالة الكاثوليكيّة للتنميّة لما 
وراء الــبــحــار تــوضــح فــي تــقــاريــر لها أن عمال 
يحتاجون  الصين  فــي  الإلكترونيّة  الصناعات 
لأن يقوموا بعمل إضــافــي غير قانوني لتصل 
ساعات عملهم إلى حدود 15 – 16 ساعة وذلك 
حتى يحصلوا على الحد الأدنــى لــأجــور، في 
تايلاند يحصل عمّال العقود على الحد الأدنى 
مــن الأجــــور والــتــي لا تــؤمــن لــهــم ثــمــن غذائهم 
ومــســكــنــهــم. فــي بــنــغــادش تــوفــي 1130 عــامــاً 
في انهيار مصنع ينتج )لبرايمارك وماتالان( 
للألبسة في نيسان 2013، والعديد أيضاً توفوا 

في مصانع الألبسة في أنحاء البلاد.
ــفـــــرص، فـــــإن الـــعـــمـــال  ــ بـــعـــيـــداً عــــن فــــكــــرة ســـلـــم الـ
فــي شــبــكــات الإنــتــاج الــمــعــولــمــة مــنــدمــجــون في 
ــتــــاج فـــقـــرهـــم لــصــالــح  نـــظـــام اقـــتـــصـــادي يــعــيــد إنــ
ــة ربـــح الــشــركــات. غــايــة الليبراليين  اســتــمــراريّ
ومـــؤيـــدي الــــدور الــتــدخــلــي لــلــدولــة مــن الــدعــوة 
إلى توسيع التكامل الدولي هي الحاجة للإبقاء 
عــلــى إخــضــاع الطبقة الــعــامــلــة لمصالح الــتــراكــم 

الرأسمالي.

يــحــاجــج الــبــنــك الـــدولـــي ومـــنـــاصـــروه أن الــفــقــر 
فـــي الــعــالــم قـــد تـــراجـــع فـــي ظـــل الــنــيــولــيــبــرالــيّــة، 
وبــإمــكــانــهــم الـــدفـــاع عــن هـــذا الـــطـــرح، طــالــمــا أن 
البنك الــدولــي يــحــدد خــط الفقر العالمي بأجر 
1.25 دولار في اليوم، والــذي من المستحيل 
أن يكفي من أجل حياة كريمة. إذا تم تطبيق 
هــــذا الـــرقـــم وطـــريـــقـــة الـــقـــيـــاس عــلــى بــريــطــانــيــا، 
فهذا يعني أن 37 شخص يستطيعون العيش 
ــــدون  ــ ــــده الأدنـــــــــــى، وبـ ــ بــــأجــــر بــــريــــطــــانــــي فـــــي حـ
عوائد! يقترح لانت بريتشيت وهو إقتصادي 
ــــداً لــلــفــقــر أكـــثـــر إنــســانــيّــة  نـــاقـــد لــلــبــنــك الـــدولـــي حـ
الــحــد  لـــهـــذا  ــاً  ــقــ الــــيــــوم(، ووفــ )10دولارات فـــي 
فإن 88% من شعوب العالم تعيش تحت خط 

الفقر..

 )إذا لم تقابلوا الشعب
بإصلاحات إجتماعيّة ..(

ــيـــن زيــــــادة  ــقـــة لــتــغــيــيــر الــــعــــاقــــة بـ هــــل مــــن طـــريـ
الفقر وازديــاد الثروة العالميّة؟ مفهوم تنمية 
محورها العمل سوف يميّز أن الطبقة العاملة 
هي أساس توليد الثروات العالميّة. ويوضح 
أن تــحــســيــن ســـبـــل الـــعـــيـــش لــلــعــامــلــيــن لا يــأتــي 
ــــال الــــعــــالــــمــــي، بـــــل مــن  ــــمـ ــــرأسـ بـــالـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـ
خـــال نضالهم مــن أجـــل أجـــور وشــــروط عمل 
أفضل، ملكيّة الأراضي، وديمقراطيّة اقتصاديّة 
وسياسيّة. لم تأت مكاسب الطبقة العاملة في 
أوروبا بعد الحرب العالميّة من سخاء أصحاب 
رؤوس الأموال والحكومات، بل كانت بسبب 
الإضــــــرابــــــات الـــشـــامـــلـــة مــــن الــــشــــعــــوب. )إذا لــم 
تــقــابــلــوا الــشــعــب بــإصــاحــات إجــتــمــاعــيّــة، فإنهم 
ــثــــورة إجـــتـــمـــاعـــيّـــة( يــقــول  ســـــوف يــقــابــلــونــكــم بــ
كوينتن هــوغ أحــد قــيــاديــي حــزب المحافظين 

للبرلمان البريطاني في عام 1943.
فــي الــصــيــن ازداد الــحــد الأدنــــى لــأجــور ولكن 
ببطء، إلا أن التحسينات التي تحققت لحقوق 
العمّال حصلت بعد حدوث ما تسميه الحكومة 
ــــة(. فــي  ــيّ ــغـــب الــــجــــمــــاعــ الـــصـــيـــنـــيّـــة )أحــــــــــداث الـــشـ
الــــبــــرازيــــل، تـــم اكـــتـــســـاب مــلــكــيّــة الأرض، ليس 
مــــن خـــــال الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي أو الــســيــاســات 
الحكومية الرحيمة بل من خلال إضراب مئات 
الألـــــــوف مــــن الـــعـــمـــال مــســلــوبــي الأراضـــــــــي. فــي 
الأرجنتين، وعلى إثــر الأزمـــة الاقــتــصــاديّــة في 
ــال عــلــى الــبــطــالــة بــأن  عـــام 2000 كـــان رد الــعــمّ
اســتــولــوا عــلــى الــمــصــانــع. فــي الــعــديــد مــن هــذه 
الــمــصــانــع ارتـــفـــعـــت نــســب الإنـــتـــاجـــيّـــة والــعــمــالــة 
والأجور بعد أن مارس العمّال درجة لا مثيل 
لها من – ديموقراطيّة مكان العمل –، وتحققت 
ــتـــعـــاون لــتــحــســيــن  ــلـ حــــوافــــز حــقــيــقــيــة تـــدفـــعـــهـــم لـ
عملهم، كونهم هم المستفيدين المباشرين من 

العمل.

رؤية جديدة: )تنمية محورها العمل(
إن تنمية محورها العمل، تراعي ازديــاد وقت 
ــــال، وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــتــحــكــم  الــــفــــراغ لـــــدى الــــعــــمّ
بــعــمــلــيــة إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الـــثـــروة بــديــمــقــراطــيّــة، 
بـــدلًا مــن الــحــث المستمر لــزيــادة تــراكــم رأس 
ــــاس الــحــقــيــقــي للتنمية  ــتـــبـــاره الأســ الـــمـــال، واعـ
الــرؤيــة تعتبر الطبقات العاملة  البشرية. هــذه 

في البلدان الناميّة مهندسة نموها الخاص.
يشرح أصحاب هذا التيّار كيف يمكن للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة أن تـــكـــون أداة الــتــنــمــيــة فــــي الــتــطــور 
ــتـــصـــادي. ويـــــرون أن هــــذه الــطــبــقــة تعتمد  الاقـ
اليوم على النخب العليا لتحصل على خلاصها. 
لقد حان الوقت للتفكير كيف يمكن للغالبيّة أن 

تناضل لتنميتها من أجل مصلحتها..

ǩǩ بين سيلوين: محاضر أستاذ في النمو العالمي
جامعة  العالميّة،  ــات  ــدراس ال مركز  فــي 
التنمية  أزمــة  كتاب  ومــؤلــف  سوسيه، 

العالميّة، بوليتي، كامبريدج، 2014.



15قاسيون ـ العدد ٦٥١ الأحد ٢٧ نيسان ٢٠١٤ 

مدن أوكرانية على خطا شبه جزيرة القرم

ǧǧفادي خضر

ــام مـــتـــظـــاهـــرون  ــ ــــراك, قــ ــــحــ مــــع بــــدايــــة الــ
فــي مدينة دونيتسك، شــرق أوكــرانــيــا، 
بـــــاقـــــتـــــحـــــام مــــــقــــــري الـــــنـــــيـــــابـــــة وأجــــــهــــــزة 
ــن الــمــتــظــاهــرون  الاســـتـــخـــبـــارات, وتــمــكَّ
من دخول المباني الحكومية، من دون 
مــقــاومــة تــذكــر مــن جــانــب قـــوات الأمــن, 
ــبــــوا بــــــالإفــــــراج عـــــن »بـــافـــلـــو  ــالــ حـــيـــث طــ
ــامـــات الــشــعــبــيــة,  ــد الـــزعـ غـــوبـــاريـــف« أحــ
ــيـــة،  ــــام الأوكـــرانـ كــمــا قـــامـــوا بـــنـــزع الأعــ

ووضعوا مكانها الأعلام الروسية.
ــنــــاوب  ــمــ ــيـــــس الــ ــ ــــرئـ ــــن الـ ــلـ ــ ومــــــــؤخــــــــراً، أعـ
لــهــيــئــة رئــــاســــة »جـــمـــهـــوريـــة دونــيــتــســك 
الشعبية«، كما أسماها المحتجون، أن 
الاستفتاء على مصير الإقليم سيجري 
في موعد أقصاه 11 أيار من هذا العام. 
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، طــالــب مــتــظــاهــرو 
مـــديـــنـــة ســافــيــانــســك بــــإجــــراء اســتــفــتــاء 

يمنحهم الحكم الفيدرالي.
أحداث تشابهت في مدن أخرى، أهمها 
ــاركـــــوف« و»لـــوغـــانـــســـك«، اتــســمــت  ــ »خـ

بــمــطــالــب شــعــبــيــة بــحــكــومــات فــيــدرالــيــة 
تعزز العلاقة بالاتحاد الروسي، حتى 
حـــدود الانــدمــاج الممكن لاحــقــاً، بحكم 
الارتــــبــــاط الــوثــيــق بــيــنــهــمــا, حــيــث أكــثــر 
مـــن »90%« مـــن الــمــصــانــع الأوكـــرانـــيـــة 
هـــــنـــــاك تـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــــــــــروس بــشــكــل 
كامل, إضافة إلى العلاقات الاجتماعية 
ــــدود الـــطـــويـــلـــة بــيــن  ــــحـ الـــمـــمـــتـــدة عـــبـــر الـ

البلدين..

عملية عسكرية لتأديب 
المحتجين!

عــلــى الــرغــم مــن انــتــهــاء الــلــقــاء الــربــاعــي 
ــة, عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــشـــأن حــــل الأزمــــــــة الأوكـ
قـــاعـــدة وقـــف الــعــنــف وســحــب الــســاح 
ــــات غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة،  ــــاعـ ــــمـ ــــجـ مــــــن كــــــل الـ
وبــدء حــوار وطني يفضي إلــى حلول 
سياسية للأزمة, إلا أن حكومة كييف 
الــمــوقــعــة عــلــى الاتــــفــــاق, بـــــدأت تــحــركــاً 

كــــبــــيــــراً )11 ألـــــــف عـــســـكـــري  ــاً  ــكــــريــ عــــســ
مسلحين بأسلحة آلية( إضافة إلى 160 
دبابة, مقابل ألفي عنصر من الحرس 
الشعبي مسلحين بـ 100 قطعة سلاح 
آلـــيـــة. مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف حقيقية حــول 
ــلـــى  ــتـ ــقـ كـــــــارثـــــــة ســــتــــســــفــــر عـــــــن مــــــئــــــات الـ
ــــراء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة،  والـــجـــرحـــى جـ
فــيــمــا لـــو تـــمـــت. مـــا دفــــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــروســـي، الــجــنــرال ســيــرجــي شويغو، 
إلــى إعـــان ضـــرورة التعامل الــروســي 
مــع الأوضــــاع الــخــطــيــرة جــنــوب شــرق 

البلاد.

هروباً من الفاشية وصندوق 
النقد الدولي!

تعتبر أقــالــيــم الــشــرق الأوكــرانــي منبعاً 
إلـــى كونها  لــلــثــروات الطبيعية, إضــافــة 
قاعدة صناعية عملاقة, تضم صناعات 
ــفــــحــــم والـــــحـــــديـــــد والآلـــــــيـــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة،  الــ

إلــــى جـــانـــب شــبــكــة واســـعـــة مـــن الــســكــك 
ــــإن شـــعـــوب هـــذه  الـــحـــديـــديـــة. وعـــلـــيـــه، فـ
الأقـــالـــيـــم يـــدركـــون مــخــاطــر الــســيــاســات 
الــــــمــــــركــــــزيــــــة الــــــتــــــي عــــمــــلــــت عـــــلـــــى نـــهـــب 
إلــى التحضير باتجاه  ثرواتهم, إضافة 
توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية التي 
ســـتـــحـــرمـــهـــم الـــمـــكـــتـــســـبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وفـــرص الــعــمــل، وتــحــوّل مناطقهم إلى 
ـــــواق لــلــبــضــائــع الأوربـــــيـــــة, مــــا يــضــع  أســ
ــــة هـــــــذه الأقـــــالـــــيـــــم بـــمـــثـــابـــة  ــــدرلــ قـــضـــيـــة فــ
الابتعاد عن المركز المرتبط أوروبياً، 
والاقــتــراب أكثر من الاتحاد الروسي، 
ــيــــاســــي اقـــــتـــــصـــــادي يـــحـــاكـــي  ــفــــضــــاء ســ كــ
فضاء الاتــحــاد السوفييتي فــي علاقته 
مـــــع الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــمـــنـــضـــويـــة تــحــت 
رايته, والتي تبقى نتائجها ماثلة أمام 
الأوكــرانــيــيــن، بما ورثــتــه كــدولــة تُعتبر 
مــن أهــم الـــدول الصناعية فــي المنطقة 

الأوراسية.

طلاب العالم يحضرون لإضراب عالمي من أجل التعليم

ǧǧآلان كرد

ــتـــعـــال عــبــر تـــواصـــل الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة والــجــمــاهــيــريــة والــعــمــالــيــة  ظــهــر هــــذا الاشـ
والــطــابــيــة العالمية مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى، يــتــواصــل الاســتــغــال الرأسمالي 
للفقراء ويشتد أكثر، كما تنتقل موجة العنف والصدامات الأهلية من بلد إلى آخر، 
هــذا الاشتعال الــذي أكــد أن جبهة النضال ضد المجرمين ومراكمي الــثــروات هي 

واحدة في كل بلدان العالم.

»استعادة التعليم من الأثرياء«
في إطار هذا النضال، تأتي الحركات الطلابية كأحد المكونات الأساسية للحركة 
الشعبية المتواصلة فــي عــدد مــن بــلــدان الــعــالــم، بـــدءاً مــن نضالها مــن أجــل مجانية 
الجديدة،  الليبرالية  السياسات  الحتمي مع  المراحل، واصطدامها  التعليم في كل 
وبالتالي مــع الاضــطــهــاد الــرأســمــالــي برمته، مــن خــال التضامن مــع نــضــال العمال 

وحركات التضامن الأممي مع شعوب العالم.
الحركات الطلابية تتجه نحو تصعيد حراكها منذ بــدايــة شهر أيــار الــقــادم، فقد أطلق 
»اتــحــاد الــطــاب الــعــالــمــي« الـــذي يــضــم الاتـــحـــادات والــنــقــابــات الــطــابــيــة الــعــالــمــيــة، شهر 
شباط الماضي، دعوةً من أجل تنظيم إضراب عالمي، تحت شعار »دعوة إلى تحرك 
عالمي، من أجل استعادة التعليم من الأثرياء« بين يومي الأول والثامن من أيار القادم.
يــأتــي هــذا الــتــحــرك لــلــطــاب، بعد أســابــيــع ساخنة شهدتها دول عــديــدة منذ أوائــل 
الــعــام الــحــالــي، وبــشــكــل خـــاص إضـــرابـــات الــطــاب فــي إســبــانــيــا وكـــوريـــا الجنوبية 
وبــنــغــادش والــدانــمــارك وبريطانيا وألمانيا وفــرنــســا وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان. وهي 
دعــــوة منسقة عــالــمــيــاً بــيــن الاتـــحـــادات الــطــابــيــة مــن أجـــل الــتــضــامــن والــكــفــاح ضد 
الــربــح وســيــطــرة الأثــريــاء على التعليم، والتخفيضات في  الــتــي يحركها  المصالح 
ميزانيات التعليم وإغلاق المدارس بعد بيعها وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة 
إلى الرسوم الدراسية. والأهم هو مقاومة محاولات خصخصة التعليم  بشكلٍ أكبر 

في العالم، حيث لن يكون متوفراً سوى لأبناء الأثرياء.

تحضيرات آنية ولاحقة للطلاب حول العالم
ــــرق الــــطــــاب فــــي الـــــديـــــون الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا عــلــيــهــم الـــشـــركـــات  يــســتــمــر غــ
والاحتكارات، وأصبحت القيود المفروضة على التعليم لا تطاق، ويجب أن تقاوم 
وينبغي أن يكون الجميع على قــدم الــمــســاواة فــي الحصول على التعليم، بغض 

النظر عن وضعهم الاقتصادي- الاجتماعي.
سيخوض الطلاب هذا التحرك في جميع القارات في الإضراب العالمي الثاني من 
أجل التعليم، وقد نظم »اتحاد الطلاب العالمي« أول إضــراب عالمي سنة 2012، 
الــذي استمر من 18 تشرين الأول حتى 22 ترين الثاني، وفــي اليوم الأول منه 
تــم إحــصــاء 45 مــظــاهــرة فــي 40 بــلــداً. كــمــا ويــتــم تنظيم فــعــالــيــات عالمية مــنــذ عــام 
2008 يشارك فيها مئات الآلاف من الطلاب في مختلف بلدان العالم، مثل حملات 

التضامن العالمية مع حركات المقاومة والحركات العمالية وغيرها.
هــذا، وتجري التحضيرات الآن في عشرات البلدان، منذ شهر شباط، استعداداً 
لخوض الإضراب العالمي الثالث في الأول من أيار القادم، ومن المتوقع أن يشمل 

الإضراب أكثر من 50 بلداً.

ǩǩنقلًا عن موقع قاسيون

لم تكن شبه جزيرة القرم 
حالة خاصة في شرق أوكرانيا، 

بعد الاحتجاجات الكبيرة 
الممتدة في شرق وجنوب البلاد, 

والتجهيز لاستفتاءات شعبية 
مطالبة بالفدرالية، شملت مدن 

»خاركوف, دونيتسك لوغانسك, 
سلافيانسك«..

العالم كله يشتعل، في الوقت الذي تنفجر فيه التناقضات التي كانت 
كامنة في الرأسمالية، وتتعمق أزمتها باستمرار. ويبدو كل ذلك بشكل 

واضح في بلدان مراكز الرأسمالية »الشمال الغني«، وبلدان العالم الثالث 
التابعة للمراكز الرأسمالية »الجنوب الفقير«.

الرئيس و»التوافق«: 
متلازمة التحاصص اللبناني

ǧǧشيرين الذياب

عدة استحقاقات سياسية 
ووطنية جرى التنافس عليها، 

تحت قبة البرلمان اللبناني. بدأت 
بتشكيل الحكومة وصياغة 

البيان الوزاري، بالإضافة إلى رسم 
الخطة الأمنية، والآن الانتخابات 

الرئاسية اللبنانية، التي انتهت 
أولى جلسات التصويت عليها يوم 

الأربعاء 4-23. 

ــد الـــجـــلـــســـة  ــ ــــوعـ ــيـــــس بـــــــري مـ ــ ــــرئـ حـــــــــدَّد الـ
القادمة يوم الأربعاء 4/30. على أن يتم 
حـــضـــور ثــلــثــي الأعــــضــــاء )86 عـــضـــواً(، 
ــلـــمـــرشـــح بـــنـــصـــاب  ــاح لـ ــنــــجــ ـــيــــكــــون الــ وسـ
ــــرت الـــجـــلـــســـة الــســابــقــة  ــ ــاً. وجـ ــ ــــوتـ 65 صـ
بـــحـــضـــور 124 نـــائـــبـــاً. قـــدمـــت كــتــلــة »14 
آذار« خــالــهــا مــرشــحــهــا ســمــيــر جعجع، 
زعيم حزب »القوات اللبنانية«، وحصل 
جعجع على 48صــوتــاً، فــي حين قدِّمت 
52 ورقة بيضاء وسبع أوراق ملغاة. 

في المقابل، قدَّم وليد جنبلاط مرشحه، 
هنري الحلو، عن كتلة »جبهة النضال 
الــوطــنــي« الـــذي حــصــل عــلــى 16 صــوتــاً، 
و14آذار.  آذار   8 الــكــتــلــتــيــن  عــــن  بـــعـــيـــداً 
ــافـــة لـــصـــوت واحـــــد لــلــنــائــب أمــيــن  بـــالإضـ
جميل. في حين لم يعلن ميشال عون، 
ــيـــيـــر والإصــــــــــاح«،  رئــــيــــس تـــكـــتـــل »الـــتـــغـ
ترشحه حتى يحصل على توافق جميع 

الأطراف على حد قوله.
ــــان واضــــحــــاً أن الـــجـــولـــة الأولـــــى  لـــقـــد كـ
ــتــــــصــــــويــــــت لــــــــم تــــــكــــــن أكـــــــثـــــــر مـــن  ــ مــــــــن الــ
مقياس لاستعراض القوى السياسية 
الــداخــلــيــة، حــيــث بـــدا جــلــيــاً عــجــز الكتل 
الرئيسية الــثــاث الــوصــول إلــى هدفها 
ــيـــن رئـــيـــســـاً  ــــي تـــمـــريـــر أحــــــد الـــمـــرشـــحـ فـ
بالقوة، في برلمانٍ صيغت التوازنات 
فــي داخــلــه أصــــاً، لتمنع اســتــئــثــار أحــد 
ــــار  الـــطـــرفـــيـــن فـــــي الـــســـلـــطـــة، خـــــــارج إطـ
التحاصص  كرسها  التي  »التوافقية«، 
الطائفي اللبناني. في المقابل، يستمر 
جــــــنــــــبــــــاط فـــــــــي الــــــلــــــعــــــب عــــــلــــــى أوتــــــــــــار 
الــوســطــيــة، الــمــرجــحــة لــكــفــة الــحــســابــات 
ضمن الــتــوازن الحالي. وهــذا ما دفعه 
لطرح الحلو مرشحاً »وسطياً توافقياً 
يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل بــــديــــاً لــلــشــخــصــيــات 
الـــنـــافـــرة مـــن الـــطـــرفـــيـــن«. فــيــمــا يستمر 
عون مرشحاً قوياً لقوى 8 آذار، التي 
قـــد تـــذهـــب إلــــى عــرقــلــة اكـــتـــمـــال نــصــاب 
الــجــلــســة الــبــرلــمــانــيــة الــتــالــيــة، بــحــثــاً عن 
وقتٍ قد يفضي إلى التوافق حول أحد 
الـــمـــرشـــحـــيـــن، خـــصـــوصـــاً أن 52 ورقــــة 
بيضاء حملت ضمنياً إمكانية فوز أحد 
مرشحي 8 آذار، فقط إذا تمكن الفريق 
من التأكد أنها ستذهب للمرشح ذاته، 
فـــي ظـــل الــبــلــبــلــة الــتــي قـــد تــنــشــأ نتيجة 
التنافس بين عون وسليمان فرنجية.

غابت البرامج السياسية لكل من الكتل 
الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــدمـــت مــرشــحــيــهــا في 
الــــــدورة الأولــــــى، رغــــم تــــردي الأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى درجــــة 
عالية. وكعادتها، في لبنان »التوافقي«، 
لاتــــــزال الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــمــتــصــارعــة 
تبحث عن التوافق، في ظل التطورات 
الدولية والإقليمية  الراهنة التي تجري 
في سيا ق التقارب الإيراني-السعودي 
بالإضافة إلى تطورات الأزمة السورية 
رغــم كل الادعـــاءات حــول النأي بلبنان 

بعيداً عنها بانتظار الجولات القادمة. 

شؤون عربية ودولية
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ǧǧقاسيون
أعــلــنــت »الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان« عن 
استدعائها كلًا من إبراهيم الأمين، رئيس تحرير 
صحيفة »الأخـــبـــار«، وكــرمــى خــيــاط، نائبة مديرة 
الأخبار في تلفزيون »الجديد«، كممثلين للشركتين 
المالكتين لكل وسيلة على حدة والمتهمتين أيضاً 
كشركات، للمثول أمامها في 13 أيــار الــقــادم، على 
سير  وعــرقــلــة  المحكمة  بـ»تحقير  اتهامهما  خلفية 

العدالة«.
ويــبــدو أن للتحقير وعــرقــلــة ســيــر الــعــدالــة مفهومٌ 
ــــدى »مــحــكــمــة الــحــقــيــقــة الـــمـــنـــشـــودة«، الــتــي  ــــر لـ آخـ
تستعين بـ»أصدقاء« حسب متن القرار الاتهامي، 
حيث يندرج كل ما شأنه أن يعكر صفو المماطلة 
والتسييس الحاصل في الأداء العام للمحكمة، منذ 
بدايتها، تحت خانة »عرقلة العدالة«. فماذا فعل كل 

من »الأخبار« و»الجديد«؟
ــيـــن الإعـــامـــيـــتـــيـــن  ــتـ ــلـ ــيـ إن مـــــا قـــــــام بـــــه فــــريــــق الـــوسـ
ــبــــدأ عـــمـــل مــهــنــي  ــمــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــتـــيـــن، هـــــو مـــــن حـــيـــث الــ
واســــتــــقــــصــــائــــي، حـــتـــى وإن قـــيـــل إنــــــه كــــــان يــبــتــغــي 

سياسياً فضح محاولات المحكمة ومن خلفها الزج 
بـــأحـــد الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن فـــي دوامــــة 
»العدالة الدولية«، التي خبر العالم مدى تسييسها 
لــكــل الــقــضــايــا الــتــي تتطلب »صــبــغــةً قــانــونــيــة« على 

قرارات مسبقة.
ويبدو مرة أخرى أن هذه القضية غير المسبوقة 
تأتي لتكشف من جديد أن أزمة »حرية الصحافة«، 

الــتــي مــا انــفــكَّ يــجــري قــصــرهــا عــلــى »دكــتــاتــوريــات 
العالم الثالث«، هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. 
حيث يمكن لأكــثــر المحاكم »حــيــاداً وشــفــافــيــةً« أن 
تــمــاثــل أعــتــى الــدكــتــاتــوريــات فــي الــتــضــيــيــق وتقييد 
حركة الصحافة، في الاستقصاء والبحث عن سبل 
كــشــف مـــا يــحــاك فـــي الـــدوائـــر الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة 

حول العالم.

»العدالة الدولية« تتهم »الأخبار« و»الجديد«..!

»مصالحة وطنية«... أم اتحاد مأزومين!

ǧǧمعن خالد
بداية علينا أن نؤكد على أمر أساسي وهو أن هذه 
»المصالحة« تأتي ولو شكلياً في سياق التغيّرات 
ــتــــي عـــمـــت الـــمـــنـــطـــقـــة، وإن  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــ
شــهــدت الــعــديــد مـــن الـــســـاحـــات الــعــربــيــة انــقــســامــات 
ــــات فــي الأنــظــمــة  وطــنــيــة حــــادة تــعــكــس عــمــق الأزمـ
من  استثناءً  ليس  الفلسطيني  فالتوافق  العربية، 

تطورات المنطقة.
جـــــاء الـــتـــوافـــق الـــســـريـــع عـــلـــى »الـــمـــصـــالـــحـــة« أشــبــه 
بالمعجزة، لكنه ليس إلا تجلياً للتغيرات الإقليمية 
المبنية على تعزز القطيعة بين الحركة السياسية 
ومصالح شعوبها من جهة، وعلى تراجع الهيمنة 
الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة عــلــى أدواتـــهـــا الــســيــاســيــة من 
جهة أخرى. هكذا يمكن فهم ذهاب سلطة أوسلو 
وحـــركـــة حـــمـــاس لـــ«لــمــصــالــحــة«، ولــكــنــهــا مــصــالــحــة 
لــــم تــعــكــس مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــمــقــدار 

ماعكست أزمة الحركة السياسية الفلسطنية.

انقسام وطني أم فصائلي؟
لم يكن الانقسام الفلسطيني انقساماً بين حركتي 
»فتح” و”حماس” بمقدار ما هو انقسام بين خط 
وطني وخط لا وطني، فهكذا كان في عام 2007، 
وإن تـــجـــاوز هــــذا الانـــقـــســـام الـــيـــوم ربــمــا يــعــنــي أن 
التخوم بين حركتي “فتح” و”حماس” قد ذللت، 
لكن التخوم بين الوطني واللاوطني لاتــزال غير 

قابلة للتذليل. لكن ما ذا يعني ماحصل؟
ــلــــطــــة أوســـــــلـــــــو مـــــــن مـــــــــــأزق الاســـــتـــــمـــــرار  ــانـــــي ســ ــ ــعـ ــ تـ
ــغــــوط الأمــــريــــكــــيــــة  ــالــــضــ بــــالــــمــــفــــاوضــــات الــــعــــبــــثــــيــــة، فــ
ــــرار فـــي  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــا كـــــبـــــيـــــرة لــ ــهــ ــيــ ــلــ ــــة عــ ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ والـ
الـــمـــفـــاوضـــات والــــتــــنــــازلات، وتـــعـــي الــســلــطــة أن أي 
تنازل جديد قد يكون مهلكتها ما لم يوفر له غطاء 
داخـــلـــي وإقــلــيــمــي، وتـــأتـــي هـــذه الــمــصــالــحــة لتأمين 
حد ما من التغطية الداخلية بعد أن أمنت الجامعة 

العربية غطاء الاستمرار بالتفاوض مؤخراً. 
حركة حماس أيــضــاً تعاني أزمــة معقدة، فهي في 
الداخلي  المستوى  تــراجــع شعبي وسياسي على 
نــاتــج عــن طــريــقــتــهــا الاســتــئــثــاريــة فــي إدارة قطاع 
غــزة وتــراجــع دورهـــا الــمــقــاوم وتخبطات قيادتها 
فــــي مــــا يـــخـــص الـــمـــلـــف الـــمـــصـــري والـــــســـــوري. لــقــد 
أدى انحياز قــيــادات حماس للمشروع الإخواني 
المفهوم  غير  وتــورطــهــا  الإقليمي  المستوى  على 
بالحدث المصري إلى إشكالات إقليمية، ناهيك عن 
دورها السيء في الحدث السوري الذي أثر على 

الحراك بشكل سلبي.

آفاق “المصالحة”؟
بــالإمــكــان الاســتــنــتــاج أن كــا الــطــرفــيــن ينطلق من 
أزمــتــه لــتــجــاوزهــا وذلـــك عــبــر مصالحة غــيــر مبنية 
عـــلـــى ثــــوابــــت الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وإن الــنــتــيــجــة 
الــحــتــمــيــة لــســيــنــاريــو اتـــحـــاد طــرفــيــن مـــأزومـــيـــن لن 

يــولــد إلا أزمــــة جـــديـــدة تــعــمــق مـــن مــشــاكــل الشعب 
الفلسطيني. فما ظهر من المصالحة حتى اللحظة 
هو اتفاق على انتخابات وحكومة وحــدة وطنية 
مــــــن »الــــتــــكــــنــــو قــــــــــــراط« ســــتــــديــــر شــــــــــؤون الــــحــــيــــاة 
ــتـــمـــالات الــضــغــوط  الــيــومــيــة الـــتـــي ســتــتــعــقــد مـــع احـ
“الإســـرائـــيـــلـــيـــة” عــلــى هـــكـــذا مــصــالــحــة، فــقــد أعــلــنــت 
»إسرائيل« رفضها للتفاوض عقب المصالحة. كما 
إن النتيجة الأهـــم  لــهــذه “الــمــصــالــحــة” هــو تأجيل 
الأسئلة الكبرى التي تمثل عناصر أزمة الانقسام 
فـــي الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأهــمــهــا الــيــوم 
فكرة الاستمرار بنهج المفاوضات من عدمه. فقد 
أعــلــن عــبــاس اســـتـــمـــراره بــالــمــفــاوضــات فــيــمــا ظلت 
حماس تعيد تكرار التصريحات حول عدم جدوى 
الـــمـــفـــاوضـــات! إذاً بـــالإمـــكـــان الــــســــؤال كـــيـــف ســيــتــم 
وضع برنامج موحد لحكومة المصالحة؟؟ أم أن 
القضية ستترك للانتخابات، أم أن هناك تنازلات 

عن ثوابت وطنية تحت عباءة “المصالحة”؟!!
بــكــل الأحـــــوال إن مـــحـــاولات تــجــاوز كــا الطرفين 
لأزمتهما عبر »اتحاد المأزومين« لن يزيد إلا من 
تــراكــم الأزمـــــات والــتــي اعــتــاد الــشــعــب الفلسطيني 
عـــلـــى مــواجــهــتــهــا بـــمـــزيـــد مــــن الإصـــــــــرار، مـــمـــا يــعــنــي 
أن عــــنــــاصــــر تـــــحـــــرك شــــعــــبــــي واســــــــــع بـــــوجـــــه هــــذه 
الــقــوى الــمــأزومــة أمـــرٌ حتمي قــد يـــؤدي إلــى إنتاج 
جديد لحركة وطنية مــن رحــم الأزمـــات فــي الأفــق 

المنظور... 

الأكوادور
طــلــبــت الإكـــــــــوادور يــــوم الــخــمــيــس 24 نــيــســان 
من العسكريين العشرين العاملين في السفارة 
ــة إلـــــــى مــــــغــــــادرة الـــــبـــــاد فـــــي غـــضـــون  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
شهر. وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية 
بــــــالإكــــــوادور جـــيـــفـــري ويــنــشــنــكــر إن »الـــفـــريـــق 
ــدفــــاع الأمـــريـــكـــيـــة أمِـــــر بــوقــف  الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــ
عملياته في الإكـــوادور منذ السابع من نيسان 

الجاري.
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روسيا
ــيــــر بـــوتـــيـــن  ــمــ أوعـــــــــز الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فــــاديــ
ــقـــوم بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــــأن تـ لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة بـ
وزارة الــدفــاع بــإعــداد خطة لتطوير الأسطول 
الــروســي فــي الــبــحــر الأســـود فـــي مــوعــد أقــصــاه 
1 حـــزيـــران. وذكــــر الــمــكــتــب الإعـــامـــي لــلــرئــاســة 
الــروســيــة يـــوم الــجــمــعــة 25 نــيــســان، أن بوتين 
عيّن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف ووزير 
الــدفــاع ســيــرغــي شــويــغــو مــســؤولــيــن عــن تنفيذ 

أمره هذا.
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مصر
بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في 
استصدار قــرار أوروبــي روســي صيني بوقف 
تمويل ســد النهضة الإثيوبي الــذي يؤثر حال 
اكتماله على 20 فــي الــمــائــة مــن حصة القاهرة 
فــــــي مـــــيـــــاه الـــــنـــــيـــــل. وصــــــــــدر قــــــــــرار رســـــمـــــي مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي وروســيــا والصين وإيطاليا 
والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، 
وتــجــمــيــد قـــــروض دولـــيـــة لإثــيــوبــيــا بــقــيــمــة 3.7 
مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار. 
ــــارت الــمــصــادر إلـــى أن الــمــعــركــة مستمرة  وأشــ
دبلوماسياً وقانونياً ودولــيــاً لوقف بناء السد 
نهائياً، وإجــبــار إثيوبيا على الالــتــزام بالخطط 

المتفق عليها من قبل.
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عمال أوكرانيا
ذكــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــام أوكــــــرانــــــيــــــة الـــخـــمـــيـــس 
مــــن عــمــال  يــــقــــارب 2000  مــــا  نــــيــــســــان، أن   24
الــمــنــاجــم فـــي مــديــنــة »كـــراســـنـــودون« بمقاطعة 
لــوغــانــســك مــا زالــــوا مستمرين بــالاحــتــجــاج من 
أجل رفع مرتباتهم. ونقلت المصادر الإعلامية 
أن عـــمـــال الـــمـــنـــاجـــم تــجــمــعــوا أمــــــام مـــقـــر شــركــة 
»كراسنودون- للفحم« في مقاطعة لوغانسك 
والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الأوكراني 
ــــات أحـــــمـــــدوف أحــــــد قـــــيـــــادات الــــمــــيــــدان فــي  ــنـ ــ ريـ

كييف. 
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اليابان
فشلت الــولايــات المتحدة واليابان في تحقيق 
اختراق في محادثاتهما بشأن اتفاقية الشراكة 
الباسيفيك فيما يختتم الرئيس الأمريكي  عبر 
ــاراك أوبـــامـــا زيـــارتـــه يـــوم الــجــمــعــة 25 نيسان  بــ
إلى اليابان. وقال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا 
أمــــاري للصحفيين بــعــد مــفــاوضــات جـــرت على 
يومين بالتوازي مع زيارة أوباما:«هذه المرة 
لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول أن هـــنـــاك اتــفــاقــيــة أســاســيــة«، 
مضيفا أن الفجوات بين الجانبين تضيق على 
نحو مطرد عموماً. وتصر الــولايــات المتحدة 
ــام مــنــتــجــاتــهــا  ــ عـــلـــى فـــتـــح الأســــــــواق الـــيـــابـــانـــيـــة أمــ
النقاط خلافا  أكثر  الزراعية وسياراتها، وهــي 

بين الجانبين.

ǧǧوكالات

جيوسياسة

بعد تأخر دام سبع سنوات تأتي المصالحة الفلسطينية على عجل، فالانقسام الذي صُدّر منذ حزيران 2007 على أنه »حمساوي-فتحاوي« يُختتم 
اليوم بـ«مصالحة” قيل عنها أنها وطنية، لتخرج قيادات الحركة السياسية الفلسطينية لتزف للشعب الفلسطيني هذه المأثرة. ففي ظل 

التوترات الإقليمية المتصاعدة والأزمات الدولية المشتعلة، تحاول القيادات الفلسطينية أن تدعي أنها استثناء..
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لماذا »يرفض« الأردني مباحثات »السلام«؟؟

ǧǧعماد بيضون
ــــي، فــيــلــعــب الـــحـــكـــام الأردنـــــيـــــون دورهـــــــم الــوظــيــفــي  ــــدولـ ــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ ــ أمـ
بـــ»مــهــارة« فــائــقــة. وبلعبهم هــذا الــــدور، يضمنون بــقــاء عرشهم الملكي. حيث 
أن الــغــرب لا يــقــوم بــدعــم أي بــديــل عــن الــمــلــك، خــاصــة »الإخــــوان المسلمين«. 
ولملوك الأردن وحكامه أشواط طويلة في تنفيذ التعليمات، منذ المؤسس، 
عــبــد الله الأول، الـــــذي لــعــب دوراً هـــامـــاً فـــي نــكــســة 1948، بــســحــب الــجــيــوش 
العربية، والموافقة على التقسيم، والأب الملك حسين الذي نفذ أوامر ضرب 
المشروع التقدمي للمقاومة الفلسطينة في أحداث أيلول الأسود ووقع اتفاقية 

الاستسلام، اتفاقية »وادي عربة« 1994.

على مستوى العلاقة مع الخليج
فــي 5 نــيــســان، اتــفــق الأردن مــع دول »مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي« عــلــى منحة 
بقيمة خمسة مليارات دولار، ضمن خطة عمل اقتصادية مشتركة برسم الفترة 
2012 -2017. ومـــن جــانــب آخـــر، فــقــد كــشــف مــصــدرٌ أردنــــي عــن طــلــب »مجلس 
التعاون« من الأردن الشهر الماضي، إقامة كتلة عسكرية مشتركة معه، بطلب 
من السعودية. وكل هذه الإجــراءات تهدف إلى حماية العرش الملكي الأردني. 

وبالمقابل تحمي السعودية نفسها من خطر »الإخوان المسلمين«.

على مستوى القضية الفلسطينية
 بعد مــبــادرة كــيــري لـــ»الــســام« بين الفلسطينيين و»الإســرائــيــلــيــيــن«، والتي 
تنص على إلغاء الدور الأردني بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس )الذي شكل 
ريعاً اقتصادياً للأردن(، والحديث من جديد عن توطين الفلسطينيين بالأردن، 
لاقت هذه المبادرة رداً أردنياً شديد اللهجة. وطبعاً ليس لأنه يعني إلغاء حق 

العودة للفلسطينيين، بل لما يشكله من خطر على العرش الملكي. 

قال عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، في مقابلة مع جريدة »القدس 
الـــعـــربـــي«  إنــــه يـــرفـــض الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي لــلــتــوطــيــن، مــقــابــل حــــذف ديـــون 
الأردن التي تجاوزت 29 مليار دولار أمريكي، ويرفض منح الجنسية لأبناء 

الفلسطينيات اللاتي تزوجن بأردنيين. 

خدمات كبرى في سورية ضماناً للبقاء
رغـــم نــفــي وزيــــر الــداخــلــيــة الأردنـــــي، حــســيــن الــمــجــالــي، الاتــهــامــات بـــأن الأردن 
يــدرب مسلحي المعارضة على أراضــيــه، نقل موقع »زاد الأردن« الإخــبــاري، 
عن مصدرين أمنيين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة 
لـــزيـــادة تــدريــب مــقــاتــلــي الــمــعــارضــة الــســوريــة، وإرســـــال  شــحــنــات الــســاح من 
الأراضي الأردنية، ويضاف إليها وجود قوات أجنبية. ونشر الأردن بطاريات 

»باتريوت« تابعة للناتو على أراضيه. 
يحاول الحكام الأردنيون الاستمرار بلعب مثل هذه السياسات للحفاظ على 
الــعــرش، غير أن التغييرات الكبرى التي تشهدها المنطقة على وقــع التغيير 
الحاصل في ميزان القوى الدولي، ستفتح الباب مشرعاً أمام التساؤل حول 

إمكانية المضي قدماً سياسات. كهذه

الأول من أيار: عمال النفط العراقي في طليعة النضال

ǧǧ *صباح الموسوي

يــخــوض الــعــمــال كــافــة أشـــكـــال الــكــفــاح السلمي 
الــمــشــروع، كالتظاهر والإضــــراب والاعــتــصــام، 
فـــي بــلــد يــشــكــل الــنــفــط فــيــه 93% مـــن واردات 
ميزانيته, ولــم يعد هــنــاك مــصــادر أخـــرى ذات 
وزن. فــــدمــــار الــــــزراعــــــة، وقــــطــــع أكــــثــــر مــــن 20 
مليون نخلة، وشــح وتــلــوث الــمــيــاه، وتحطيم 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة, حــولــت 

العراق إلى مكب للبضائع الأجنبية.
ــنــــفــــط بـــتـــعـــنـــت الـــطـــبـــقـــة  ــــال الــ ــــمـ ــــاح عـ ــفـ ــ يـــــواجـــــه كـ
الــفــاســدة الــحــاكــمــة، ومــمــارســة الأســالــيــب ذاتــهــا 
الــــتــــي درجــــــــت عــــلــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا الـــحـــكـــومـــات 
الــرجــعــيــة الــمــتــعــاقــبــة عــلــى الــحــكــم, فــإضــافــة إلــى 
ــمــــع، تــعــزف  ــقــ ــتـــهـــديـــد بـــالـــفـــصـــل والــ إجـــــــــــراءات الـ
الـــســـلـــطـــة الــــراهــــنــــة الأســــطــــوانــــة ذاتــــهــــا الـــنـــاكـــرة 
لــــوجــــود الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــعـــراقـــيـــة. وهـــــا هــي 
تتمسك بــقــانــون قــديــم، يــجــرِّد الــعــامــل الــعــراقــي 
من صفته ووظيفته العمالية، ويمنحه، قسراً، 

صفة موظف. 
وسبق هؤلاء بكر صدقي، صاحب أول انقلاب 
عــســكــري فــي تــاريــخ الــعــراق والــبــلــدان العربية 
عــام 1936، حيث أنكر وجــود الطبقة العاملة، 
لــجــمــعــيــة  ــــان  ــيـ ــ بـ ــلــــى أول  عــ ــــعـــــرض رده  مـ فـــــي 
مكافحة الاستعمار الصادر في 11 آذار 1935، 
والــــذي جـــاء فــيــه: »يــشــتــرك الإنــكــلــيــز والطبقة 
ــيـــوم فـــي حــلــف يـــهـــدف إلــــى الإبـــقـــاء  الــحــاكــمــة الـ
عــلــى الاضــطــهــاد والاســتــغــال الــلــذيــن تعانيهما 
)الطبقة العاملة(.. ولقد أصبح النفط، والمواد 
الخام الأخرى في البلاد، حكراً على الإنكليز, 
وتــحــول الــعــراق إلــى منفذ لبضائعهم وفائض 

رأس المال«.

اليسارية  العمالية  الحركة  تــحــدى بكر صــدقــي 
ــا، وأيــــــــــن هــم  ــنــ ــعــ ــانــ ــــه: »أيــــــــــن هــــــي مــــصــ ــــاؤلـ ــــسـ ــتـ ــ بـ
الــعــمــال؟« فــجــاءه رد الطبقة الــعــامــلــة العراقية 
ســـريـــعـــاً. أضــــــرب عـــمـــال الـــمـــيـــنـــاء فــــي الـــبـــصـــرة، 
وتــبــعــهــم عـــمـــال شـــركـــة الــســجــائــر الــوطــنــيــة في 
بـــغـــداد، وشـــركـــة الــنــفــط الــعــراقــيــة فـــي كـــركـــوك. 
ــا إلــــــى مــخــتــلــف  ــهـ ــتــــشــــرت الإضــــــرابــــــات يـــومـ وانــ
مواقع الحفريات ومحطات ضخ النفط، وإلى 
ــــات الــســكــك الــحــديــديــة في  ســـدة الــكــوت وورشـ
بغداد، ومصانع الحياكة في النجف، والقاعدة 
ــكـــريـــة فـــــي الـــحـــبـــانـــيـــة. كـــمـــا لاقــــــى نـــــوري  الـــعـــسـ
السعيد مصيره المعروف، وهو العدو اللدود 

للعمال.
تــــواصــــت مـــســـيـــرة الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــنـــفـــط فــي  ــــوداً، فـــأعـــلـــنـــت إضــــــــراب عــــمــــال الـ ــعــ ــ صــ
كاورباغي، أواسط الأربعينيات، والذي قوبل 
بالحديد والنار واستشهد فيه العمال الأبطال. 
ــــل الــــعــــمــــال الــــســــيــــاج الـــجـــمـــاهـــيـــري  ــ ــكَّ ــ هـــــــــذا، وشــ
الــحــامــي لإعــــان تــأســيــس اتــحــاد الــطــلــبــة الــعــام 
فــي ســاحــة السباع 14 نيسان 1948, وخــاض 
الـــعـــمـــال الــــمــــعــــارك الـــوطـــنـــيـــة فــــي وثــــبــــة كـــانـــون 
1948 وانــتــفــاضــة تــشــريــن 1952 وهــبــة 1956، 
الـــتـــي تــوجــهــا الــشــعــب الـــعـــراقـــي بــإشــعــال ثـــورة 
14 تموز 1958 المجيدة التي حــررت العراق 
مـــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، وأســقــطــت الــحــكــم 
الملكي العميل وحققت للشعب العراقي عامة، 
والطبقة العاملة خاصة، مكتسبات اقتصادية- 
اجــتــمــاعــيــة كـــبـــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا قـــانـــون الــعــمــل 
ــانــــون 80 الــخــاص  والأحــــــــوال الــشــخــصــيــة، وقــ
ــانــــون الإصــــاح  ــثــــروة الــنــفــطــيــة، وقــ بــحــمــايــة الــ

الزراعي وغيرها..
المليونية عــام  أيـــار  وكـــان لمسيرة الأول مــن 

تلعب الشخصيات النقابية اليسارية العاملة في نفط الجنوب، وخصوصاً البصرة، 
دوراً قيادياً طبقياً بارزاً من أجل استحصال حقوق عمال النفط، والحفاظ على الثروة 

الوطنية، وإنجاز قانون عمل تقدمي.

يواصل اليوم 
الحكام الجدد 

وعلى مدى عقد 
من الزمن التمسك 

بقانون الدكتاتورية 
في تعبير عن 

الهوية الطبقية 
الاستغلالية 

المشتركة 
للنظامين السابق 

والراهن

1959، فــي بــلــدٍ تــعــداد نــفــوســه ثمانية ملايين، 
والــــــتــــــي رفـــــعـــــت شـــــعـــــار »عــــــــــاش زعــــيــــمــــي عــبــد 
الحكم مطلب  فــي  ... حــزب شيوعي  الكريمي 
عظيمي« أكبر الأثر في تحقيق هذه المنجزات. 
لقد أجــبــر إضـــراب عــمــال الــزيــوت، عــام 1969، 
الحكم على تقديم تنازلات جديدة للعمال، عبر 
تعديله قانون العمل لمصلحة العمال، غير أن 
استلام صدام حسين الحكم عام 1979، وشنه 
ــــران، جــعــل مــن الــطــبــقــة العاملة  الــحــرب عــلــى إيـ
الــعــراقــيــة عـــرضـــة لأشـــــرس هـــجـــوم بـــرجـــوازي 
رجــعــي، فــأصــدر قــانــونــه ســيــئ الــصــيــت، المرقم 
150 فـــي الـــعـــام 1987، والـــقـــاضـــي بــــ »تــحــويــل 
الــعــمــال إلـــى مــوظــفــيــن«، وبــالــتــالــي إلــغــاء حقهم 
في التنظيم النقابي والتظاهر والإضراب. وقد 
عاني العمال كبقية الشعب العراقي على مدى 
ربـــع قـــرن 1980- 2003 الـــحـــروب والــحــصــار 

البربري الطويل. 
ــلــــى مـــدى  يــــواصــــل الــــيــــوم الــــحــــكــــام الـــــجـــــدد، وعــ

الــزمــن، التمسك بقانون الدكتاتورية،  عقد مــن 
فــــي تــعــبــيــر عــــن الـــهـــويـــة الــطــبــقــيــة الاســتــغــالــيــة 
المشتركة للنظامين السابق والراهن المعادية 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــعـــراقـــيـــة, وتـــحـــويـــل الـــعـــراق 
ــكـــب لـــلـــبـــضـــاعـــة الــــمــــســــتــــوردة، فــــي إطــــار  إلــــــى مـ
نــظــام اقــتــصــادي ريــعــي لا يسمح بــإعــادة بناء 
الصناعة الوطنية، ويعتمد على تصدير النفط 
الـــخـــام بـــإشـــراف ونــهــب الــشــركــات الإمــبــريــالــيــة 
الأمــريــكــيــة. لتبقى الــمــعــركــة مــفــتــوحــة، المعركة 
الطبقية والــوطــنــيــة مــن أجــل استكمال سيادة 
العراق، واستعادة سيطرة الشعب على ثروته 
الديمقراطية  الــوطــنــيــة  الــدولــة  وبــنــاء  النفطية، 
الــتــي تحقق الــعــدالــة الاجتماعية. ومــمــا لا شك 
فــيــه أن كــلــمــة الــفــصــل فـــي هــــذه الــمــعــركــة تــعــود 
لــعــمــال الــنــفــط، نــــواة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــعــراقــيــة، 

ورأس حربتها اليسار العراقي.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

ضــد  الــــثــــانــــيــــة  ــــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ انــــتــــفــــاضــــة     1800/4/21
الاحتلال الفرنسي، وقيام الجنرال كليبر بقصف 

أحياء القاهرة بالمدافع. 
1948/4/22 مجزرة حيفا التي ارتكبتها العصابات 

الصهيونية.
أنـــطـــونـــيـــو  ــــة  ــاتـــــوريـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ديـ ســـــقـــــوط   1975/4/23
ســالازار، آخر الأنظمة الفاشية في أوروبا القرن 
الجيش  فيها  شـــارك  بانتفاضة شعبية  العشرين، 
والنقابات العمالية والطلابية والحزب الشيوعي 

البرتغالي.
من   250 بقتل  يــقــومــون  العثمانيون   1915/4/24
زعماء الأرمــن في اسطنبول، ويرتكبون مجازر 
ــــن فـــي حــمــلــة مـــســـعـــورة، في  وحــشــيــة بــحــق الأرمــ
طول أراضي الإمبراطورية. الأحداث التي عرفت 
ــــن ومـــجـــازر ســيــفــو بــحــق الــســريــان  بــمــجــازر الأرمـ

والكلدو آثوريين. 
الــفــرنــســيــة،  الــــثــــورة  نــشــيــد  ــــع  1792  وضـ  /4/25

المسمى بـ »لامارسييز«.
الــفــاشــيــون الإســبــان يقصفون بلدة   1938 /4/26
غيرنايكا بقنابل تزن 200 كغ ويبيدونها بالكامل. 
قاد القصف الجنرال دافيلا، بمساعدة سلاح الجو 

النازي الألماني أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.
تــحــذيــراً  يــرســل  السوفييتي  الاتــحــاد   1962/4/27
إلــى الــقــوات التركية والإيــرانــيــة والــعــراقــيــة، التي 
كانت تقصف مناطق كردستان العراقية منذ بدء 

ثورة أيلول.

شملت الأحداث والتغيرات الكبرى التي يشهدها العالم والمنطقة 
العربية، والحراك الشعبي الواسع الأردن. ولكي يحافظ الملك، عبد 

الله الثاني، على العرش الملكي فإنه اتبع سياسية الآباء والأجداد منذ 
تكوين المملكة في التهدئة وعدم المواجهة بالداخل.
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أسامة عبد الله  ـ  سلام الشريف

عـــنـــد قـــــــراءة الـــصـــفـــحـــات الـــتـــي خــصــصــهــا كــــارل 
ماركس للأزمات الاقتصادية في زمنه، يتفاجأ 
الــقــارىء مباشرة كــون ملاحظاته الــتــي كتبها 
قبل 150 عاماً تبدو وكأنها تتحدث عن الأزمة 
الــحــالــيــة. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــنــاول مــاركــس 
عــــجــــز الــــبــــنــــوك ورجــــــــــال الأعــــــمــــــال عـــــن الــتــنــبــؤ 
بالأزمة حتى عشية اندلاعها، فيذكّر كيف أنهم 
فــي عـــام 1857 »هــنــؤوا بعضهم الــبــعــض على 
الأعـــمـــال الــمــزدهــرة والــســلــيــمــة قــبــيــل شــهــر من 

اندلاع الأزمة« )1992/67-1863: 540(. 
نــــــــقــــــــرأ أيــــــــضــــــــا )عــــــــنــــــــد مــــــــــاركــــــــــس( عـــــــــن إيــــــمــــــان 
الاقتصاديين باستحالة حدوث أزمــة، وتحول 
هذا الإيمان لنزعة أخلاقية عند اندلاع الأزمة 
عبر تحميل مسؤوليتها لتهور رجال الأعمال. 
إن نقد مــاركــس فــي هــذا السياق يبدو كما لو 
أنه يشير، ويتناول المدافعين المعاصرين عن 
العولمة المستعدين دائماً لتحويل أنفسهم إلى 
أشد المنتقدين لتجاوزات يدعون أنها السبب 

وراء الأزمة الراهنة:
والـــصـــنـــاعـــة... تصبح  الــتــجــارة  أزمــــة  »إن 
اليد  أكثر عنفاً وشمولية في كل يــوم. إن 
أفواه  الفور  على  أغلقت  للأزمة  الحديدية 
الــحــرة،  بــالــتــجــارة  السطحيين  المبشرين 
الأسواق  أن  الذين بشروا لسنوات  أولئك 
نفيت  قــد  الاجتماعية  ــات  والأزمــ المتخمة 
المظلم منذ  الماضي  إلــى مملكة  الأبــد  إلــى 
إلـــغـــاء قـــوانـــيـــن الــحــمــايــة )وهـــــي قــوانــيــن 
المحلية  الأســواق  حماية  على  تعمل  كانت 
لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة مـــن الــســلــع 
المستوردة(. إن الأسواق المتخمة ما زالت 
ــد يــصــرخ بــصــوت  ــودة، ولــكــن لا أحـ ــوجـ مـ
ــواً، بــخــصــوص نــقــص الاحـــتـــراز  ــلـ أكــثــر عـ
المصانع،  إنتاج  إلى عدم تقييد  الذي أدى 
من أولئك الاقتصاديين نفسهم الذين كانوا 
ــمــون، بــكــل غـــرور  قــبــل خــمــســة أشــهــر يــعــلّ
الدوغمائية ،أنه من غير الممكن أبدا أن يتم 
إنتاج زيادة عن ما يلزم«. )1855: 55-54( 
وعندما بدأت الأمور تسير بشكل سيئ في ذلك 
الوقت، تحول ابتهاج الصحفيين الاقتصاديين 
بــســيــر الأمـــــور بــســاســة  إلــــى حــنــق ذي طــابــع 
أخـــــــــاقـــــــــي. وبــــــعــــــد أن اقـــــتـــــبـــــس مــــــــاركــــــــس نـــقـــد 
صحيفة لــنــدن الــــاذع الــمــوجــه ضــد »عــصــابــات 
ــاركـــس  ــلـــق مـ ــيـــن الـــمـــتـــهـــوريـــن« عـ مـــــن الـــمـــضـــاربـ
ساخراً:«يجب علينا عدم التساؤل الآن فيما إذا 
كان الصحفيون الإنكليز، الذين كانوا طيلة عقد 
التخبطات  عهد  بــأن  القائلة  للعقيدة  يسوقون 
الــتــجــاريــة قـــد ولّــــى نــهــائــيــاً مـــع إدخـــــال الــتــجــارة 
الـــحـــرة، ســيــتــحــولــون مــن اقــتــصــاديــيــن متملقين 
إلى رومي يراقب صناعة المال«)1857: 400(. 
ويـــحـــدد مــبــاشــرة الـــدافـــع الــنــظــري لــنــقــده: »إذا 
كــانــت المضاربة تــبــدو وكــأنــهــا السبب المباشر 
للأزمة، يجب ألا يتم تجاهل أن المضاربة بحد 
ذاتها قد وُلــدت قبل الأزمـــة، إذاً المضاربة هي 
بحد ذاتــهــا نتيجة وحـــدث مشتق وليست هي 

السبب الحاسم وأصل الأزمة«. 
يــعــتــبــر مـــاركـــس أن الــبــحــث عـــن أســـبـــاب الأزمــــة 
فـــي أخــاقــيــات الــجــنــاة )الــمــضــاربــيــن( لــيــس إلا 
الجانب الآخر للاعتقاد الساذج بإمكانية تجنب 

الأزمــــــات. هــكــذا اعــتــقــاد يــتــآتــى مـــن الــقــنــاعــة بــأن 
الأزمـــة ناتجة عــن سبب دخــيــل وخــارجــي على 
السير الطبيعي للاقتصاد الرأسمالي. وفقاً لهذا 
الــوهــم الإيــديــولــوجــي، الأزمــــات تــأتــي دومـــاً من 
الــــخــــارج، كــمــتــطــفــل عــلــى الـــنـــظـــام. ولـــذلـــك، فــإنــهــا 
ترجع  لخطأ أو شخص محدد يجب أن يحمل 
وزر أفعاله. ويشير ماركس هنا إلى أن »التكرار 
المستمر للأزمات، رغم جميع التحذيرات التي 
تسبقها، تبت وتنهي الأفكار التي تعزو الأزمة 

لتهور أفراد بعينهم«)1857: 401(. 
في أيامنا هذه، يمكن للمرء أن يرى ويلاحظ 
أن البحث عــن الــجــهــات المسؤولة عــن الأزمــة 
والاقتصاديين  للسياسيين  بالنسبة  أصبح  قد 
والــصــحــفــيــيــن الـــريـــاضـــة الــمــفــضــلــة. بــالــنــظــر إلــى 
ــبــــحــــت لائـــحـــة  ــــورة الأزمـــــــــــة الــــحــــالــــيــــة، أصــ ــــطــ خــ
الــمــتــهــمــيــن طـــويـــلـــة جــــــــداً: جـــشـــع الــمــصــرفــيــيــن، 
الــرهــن الــعــقــاري، والــتــزامــات الــديــن المضمونة 
المصرفي، »أخطاء«  الظل  )CDOs(، ونظام 
البنك الفيدرالي )الأميركي(، وهلم جر. لسوء 
الــحــظ، لا يمكن لأي مــن الأســبــاب المفترضة، 
أن يكون بحد ذاته سبباً لانهيار الإنتاج على 
للتجارة  المفاجئ  والــتــهــاوي  العالمي  الصعيد 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــي جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب، قـــد تسببت 
بخسارة للثروة تعادل أكثر من 50 تريليون 
دولار )وفــــقــــا لـــبـــنـــك الــتــنــمــيــة الآســــــيــــــوي(، أو 
ــالــــي  ــمــ ــاد لـــلـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ ــ ــــحــ الــــهــــبــــوط الــ
 :2009 Loser( 2009 في بداية عام ،)GDP(
7(. لذلك وبحسب زعمهم أن الأزمة المالية قد 

تسببت بالعدوى للاقتصاد الحقيقي. 
هذا التبرير هو نسخة معاصرة للتبرير الذي 
قدمته الهيئة البرلمانية الإنكليزية والمؤلفة من 
عــدة اقتصاديين، بــأن الأزمـــة عــام 1857ـ1858 
هـــــي نــــتــــاج »الإســـــــــــــراف بــــالــــمــــضــــاربــــة وإســــــــاءة 
استخدام الائتمان« )Marx 1858: 33(. وفقاً 
لـــمـــاركـــس، مــثــل هــــذا الــتــفــســيــر يــضــع الأعــــراض 
والنتائج محل الأسباب: »إن حال الاقتصاديين 

تنشر قاسيون هذه المادة التي تقوم بتحليل الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008 وأدت حينها إلى إفلاس أكثر من 140 مصرفاً عالمياً والتي تعمقت لاحقاً 
ليدخل الاقتصاد العالمي في أزمة من الركود. تتعمق الأزمة اليوم أكثر فأكثر وتتجلى أطوارها الحالية بالركود المستمر في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتراجع النمو 
في الدول الصاعدة كالصين وروسيا، ويأتي ذلك بالتوازي مع تفاقم أزمة المديونية التي تعاني منها معظم الحكومات في الدول الكبرى كالولايات المتحدة واليابان وفرنسا وأيضاً 
بالتوازي مع أزمة العملات الدولية التي تعد أزمة الدولار الأمريكي في مركزها.. في هذا الجزء الأول سيعرض الكاتب نقد ماركس للتصورات المبتذلة عن الأزمة والتي تم تكرارها في 

أزمة عام 2008، كما سيعرض توضيح ديناميات الرأسمالية المنتجة للأزمة. 

ماركس وانخفاض معدل الربح..

السياسيين الذين يعللون الاضطرابات الدورية 
للصناعة والــتــجــارة بــالــمــضــاربــة كــحــال فلاسفة 
الــمــدرســة الطبيعية الــمــنــقــرضــة الــذيــن اعــتــبــروا 
الـــحـــمـــى ســـبـــبـــاً أســــاســــيــــاً لـــجـــمـــيـــع الأمـــــــــــراض » 
)1857: 401(. في كتاب »رأس المال«، يؤكد 
مــــاركــــس: »أن ســطــحــيــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
تتبدى عبر نظرتها لتوسع وانكماش الائتمان 
كسبب لتغيرات دورة الصناعة، مع العلم أنها 
ــــراض تــغــيــر هــذه  لــيــســت ســــوى عــــرض مـــن أعــ

 .)627 :1867 Marx (»الدورة

تناقضات رأس المال وانخفاض معدل الربح
بــالــنــســبــة لـــمـــاركـــس، فــيــض إنـــتـــاج رأس الــمــال 
ــة، والــنــاتــج  ــ والــســلــع هـــو الــســبــب وراء كـــل أزمـ
عن التناقض بين القوى المنتجة الاجتماعية 

النامية وعلاقات الإنتاج الرأسمالي. 
ــتــــاج الــرأســمــالــي  مـــن جـــهـــة، يــمــيــل أســـلـــوب الإنــ
نــحــو الــتــطــور الأقــصــى لــلــقــوى الــمــنــتــجــة، ومــن 
ــتــــاج والــمــلــكــيــة  جــهــة أخــــــرى، فــــإن عـــاقـــات الإنــ
ــتــــيــــاء  ــيــــزه )الــــعــــمــــل الـــــمـــــأجـــــور، الاســ ــتـــــي تــــمــ ــ الـ
الخاص على الثروة المنتجة بالإضافة للإنتاج 
بــــهــــدف الـــــربـــــح بــــــــدلًا مـــــن تـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الاجتماعية( تــوقــف بشكل دوري تــطــور تلك 
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة، وتــــــؤدي إلــــى إنـــتـــاج فــائــض 
فــي رأس الــمــال )رأس الــمــال الــمــتــراكــم الــذي 
لن يجد استثماراً مربحاً( وفائض في السلع 
)تراكم السلع التي لا يمكن بيعها بسعر كافٍ 
يــحــقــق عــائــد مــنــاســب لــــرأس الــمــال المستخدم 

لإنتاجها(. 
ولذلك فإن الأزمة الإقتصادية، هي اللحظة التي 
تــتــمــظــهــر بــهــا تــنــاقــضــات وحـــــدود تــطــور رأس 
ــــدود وتــنــاقــضــات مــتــأصــلــة فـــي رأس  الـــمـــال، حـ
الــمــال نــفــســه. بــصــفــة خــاصــة، ووفــقــا لــمــاركــس، 
الربح  معدل  بميل  الرأسمالي  المجتمع  يتميز 

إلى الانخفاض على المدى الطويل. 
بــالــنــســبــة لــمــاركــس تــتــحــدد قــيــمــة الــســلــعــة بكمية 

الــعــمــل الـــمـــبـــذولـــة فــيــهــا. إن الــعــمــل الـــبـــشـــري هو 
الــوحــيــد الــقــادر عــلــى خــلــق الــقــيــمــة، والـــقـــادر على 
حــفــظــهــا واســـتـــثـــمـــار الــقــيــمــة الــكــامــنــة فـــي الآلات 
ــلــــق أي قــيــمــة  ــلــــى خــ ــكـــــون قــــــــــادرة عــ ــ ــــي لـــــن تـ ــتـ ــ الـ
الــذاتــيــة، إن لــم تشغلها  جــديــدة وستفقد قيمتها 
اليد العاملة. إن اليد العاملة )العمل الحي( هي 
التي تنتج الربح للرأسمالي من خــال تزويده 
الــزائــد(، أي كمية  بالعمل غير المدفوع )العمل 
الــعــمــل الـــتـــي تـــتـــجـــاوز كـــم الــعــمــل الــــــازم )الــعــمــل 
ــــادة إنـــتـــاج قـــوة الــعــمــل نفسها.  الــــضــــروري( لإعـ
العمل الزائد )العمل غير المدفوع( ينتج القيمة 
الزائدة، أي القيمة التي تتجاوز قيمة قوة العمل 
المؤجرة للرأسمالي في مستهل عملية الإنتاج.

الــيــد الــعــامــلــة هـــي الــتــي تــخــلــق الــقــيــمــة المنتجة 
مجدداً، هذه الميزة بالتحديد هي التي جعلت 
مــاركــس يــعــرّف رأســمــال الموظف لــشــراء حق 
ــــرأس الــــمــــال الــمــتــغــيــر  اســـتـــخـــدام قـــــوة الـــعـــمـــل بــ
)V( ، والــرأســمــال المستخدم لاقــتــنــاء الآلات 
 .  ) C (وأدوات الإنــتــاج هــو رأســمــال الثابت
تــكــمــن الــمــشــكــلــة أنــــه عــنــدمــا يــبــدأ نــمــط الإنــتــاج 
ــــي بــــالــــتــــطــــور، تـــــــــــزداد نـــســـبـــة رأس  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الـــمـــال الــمــســتــثــمــر فـــي الآلات إلـــى رأس الــمــال 
الــمــســتــثــمــر فـــي قــــوة الــعــمــل )c/v(. وبــعــبــارة 
أخـــــــرى، هـــنـــاك »تــــراجــــع نــســبــي لــنــســبــة رأس 
المال المتغير إلى رأس المال الثابت، وبالتالي 
إلـــــى إجـــمـــالـــي رأس الــــمــــال الــــداخــــل فــــي عــمــلــيــة 
 .)286  :1992/67-1863  Marx الإنــــتــــاج«) 
ويعّرف ماركس هذه العملية بالنمو المتدرج 
ـــ »الـــتـــركـــيـــب الـــعـــضـــوي لــــرأس  ــلـ والـــمـــتـــصـــاعـــد لـ
المال«. إن انخفاض رأس المال المتغير نسبة 
ــال الــــثــــابــــت، بـــفـــرض أن جــمــيــع  ــمــ إلـــــى رأس الــ
القيم الأخرى متساوية، يعني انخفاض معدل 
الـــربـــح أي نــســبــة الــقــيــمــة الــــزائــــدة إلــــى إجــمــالــي 
رأس المال المستثمر في الإنتاج )رأس المال 
الثابت والمتغير(. هــذا، باختصار، هو قانون 

ميل معدل الربح للانخفاض.

يعتبر ماركس 
أن البحث عن 

أسباب الأزمة في 
أخلاقيات الجناة 

)المضاربين( 
ليس إلا الجانب 
الآخر للاعتقاد 

الساذج بامكانية 
تجنب الأزمات. 
هكذا اعتقاد 

يتآتى من القناعة 
بأن الأزمة ناتجة 
عن سبب دخيل 

وخارجي على 
السير الطبيعي 

للاقتصاد 
الرأسمالي
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اليوم: ميل معدل الربح إلى الانخفاض...
ــأكـــد مــــن هـــــذا الـــمـــيـــل مــــن خـــال  ــتـ هــــل يــمــكــنــنــا الـ
دراســــــــــــة الإحـــــــــصـــــــــاءات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــلـــعـــقـــود 
ــيــــد هــــــو »نـــــعـــــم«.  ــأكــ ــتــ ــالــ الأخــــــــيــــــــرة؟ الـــــــجـــــــواب بــ
الأبحاث الأكثر اكتمالًا في هــذا المجال تظهر 
الميل الــعــام نحو الانــخــفــاض فــي معدل الربح 
في العقود القليلة الماضية، فقد بلغت معدلات 
الربح مستويات متماثلة في الــدول الرئيسية 
فــي الــغــرب الصناعي على الــرغــم مــن اختلاف 
مــــــســــــارات تـــــطـــــورهـــــا. الإحــــــــصــــــــاءات الــمــتــعــلــقــة 
بألمانيا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا بــيــن بــدايــات 1960 
والــســنــوات الأولــــى مــن الــقــرن الــجــديــد تكشف 
انـــخـــفـــاضـــاً فـــي مـــعـــدل الـــربـــح إلــــى الـــنـــصـــف. في 
البداية أظهرت اليابان معدلات ربح أعلى من 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ولكن  مــعــدلات ربــح 
ــام 1970  ــ ــيـــن عــ ــابــــان انـــخـــفـــضـــت بـ ــيــ مــــعــــدلات الــ
وبـــدايـــة الـــقـــرن الــحــالــي أكــثــر بــكــثــيــر مـــن الـــدول 
آنـــفـــة الــــذكــــر. أمــــا بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، الـــلـــتـــيـــن بــــدأتــــا بـــمـــعـــدلات 
مــنــخــفــضــة، فـــيـــبـــدو أنـــهـــمـــا قــــد شـــهـــدتـــا انـــتـــعـــاشـــاً 
 Li,( 1980 نـــســـبـــيـــاً لـــمـــعـــدل الــــربــــح فــــي بــــدايــــة
بغض   .)40–38  :2007  Xiao, and Zhu
النظر عن السبب والآراء العديدة الموجودة 
حول هذا الموضوع، لم يكن هناك أي توسع 
في الأربــاح في العقود القليلة الماضية، حتى 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. بـــل عــلــى الــعــكــس من 
ذلــك، إذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط ​​أربــاح 
الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة قــبــل الـــضـــرائـــب مــنــذ عــام 
1940، نــــرى أنـــهـــا فـــي انــخــفــاض مـــتـــواصـــل، إذ 
بــلــغ مــعــدل الــربــح 28.2٪ فــي الــفــتــرة الممتدة 
مــــن1941 حتى 1956، أمــا فــي الــفــتــرة الممتدة 
مـــن 1958 حــتــى عــــام 1980 فــقــد بــلــغ %20.3، 
ومن عام 1981 حتى عام 2004 انخفض ليبلغ  
Kliman( ٪14.3 2010: 25-26(. في الفترة 
الــــقــــدرات  اســـتـــخـــدام  ــعـــدل  مـ ــــان  كـ ـ2004   1981
الصناعية في الولايات المتحدة أقل من %82، 
لينخفض إلى 78% في 2005، أي قبل سنتين 
 Bellamy Foster and( ــــة الأزمـ بـــدايـــة  مـــن 

 .)4 chart :2008 Magdoff
ــــات تـــكـــشـــف الإنـــــتـــــقـــــادات  ــيـ ــ ــائـ ــ إن هـــــــذه الإحـــــصـ
الــمــتــســرعــة لــنــظــريــة مــاركــس حـــول مــيــل معدل 
الـــربـــح لــانــخــفــاض وتــعــجــل مـــن تـــهـــاويـــهـــا. في 
الواقع، هنالك العديد من الأدبيات التي تحاول 
إحياء هــذه النظرية حالياً. على سبيل المثال 
الــــذي   )Stefano Perri( بــــيــــري  ســتــيــفــانــو 
يـــــــرى انــــخــــفــــاض مــــعــــدل الـــــربـــــح كــــــ »أحــــــــد أهــــم 
العوامل التي لعبت دوراً هاماً في ظهور هذه 
التناقضات والتي في النهاية أدت إلى الأزمة 
أنــــدرو كليمن،  الــحــالــيــة« )2010: 38(. وكــتــب 
الذي جادل للعديد من السنوات حول وجود 

هكذا انخفاض، ما يلي: 
»من المؤكد أن انخفاض معدل الربح لم يكن 
السبب المباشر الآنـــي لــأزمــة. إذا كنا نسعى 
إلــى تجاوز التحليلات الصحفية والتي بالكاد 
ــــن، يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا  ــــراهــ لـــهـــا عــــاقــــة بـــالـــوضـــع الــ
البحث في التطورات طويلة الأمد التي مهدت 
للأزمة وخدمتها كعامل غير مباشر. إن بحثنا 
ــــو عـــامـــل  ــــح هـ ــربـ ــ ــفــــاض مــــعــــدل الـ يــــــرى أن انــــخــ
29، وانــظــر  مـــبـــاشـــر«. )2010:  أســـاســـي غــيــر 

 .)2010 Carchedi أيضا
هذه الصيغة الآنفة الذكر تبدو أنها على توافق 
مع العرض الــذي قدمه ماركس حــول العلاقة 
بين انخفاض معدل الربح والأزمـــة في كتابه 

»رأس المال، المجلد. 3«:  
بما أن كل من معدل تعظيم )توسع( إجمالي 
رأس الــمــال3، معدل الربح، هو هــدف الإنتاج 
الــرأســمــالــي )تــمــامــاً كما أن تعظيم رأس المال 
ــــاضـــــه )أي  ــفـ ــ ــــد(، فـــــــــإن انـــــخـ ــ ــيـ ــ ــ ــــوحـ ــ ــــه الـ ــــدفــ ــــو هــ ــ هـ
انخفاض تعظيم رأســمــال الــمــال( يعيق تشكل 
ــديــــدة، مــمــا يشكل  رؤوس أمــــــوال مــســتــقــلــة جــ
تهديداً لتطور عملية الإنتاج الرأسمالي. )هذا 
ــتــــاج،  ــــى فـــائـــض فــــي الإنــ الانـــخـــفـــاض يــــــؤدي إلـ
ــائـــــض رأس الـــمـــال  ــ ــاربــــة، الأزمــــــــــــات، وفـ ــمــــضــ الــ
بـــالـــتـــرافـــق مـــع فـــائـــض قــــوة الــعــمــل أو الـــزيـــادة 

السكانية النسبية( )1992/67-1863: 310(.

العوامل التعويضية4 لميل معدل الربح 
للانخفاض:

الــفــهــم الــعــمــيــق لــمــفــهــوم الانـــخـــفـــاض فـــي مــعــدل 
الــربــح، يقتضي التنويه بــأن هــذا المفهوم عند 
ــفـــاض ولــيــس  مـــاركـــس هـــو الــمــيــل نــحــو الانـــخـ
التهاوي )أو التهاوي المفاجئ(. بالإضافة إلى 
ذلـــك، هــنــاك »عـــوامـــل تعويضية تَــعــبــر الــقــانــون 
العام  القانون  تأثيره، مكسبة  الــعــام وتعاكس 
 :1992/67-1863 ـــــس  ــاركـ ــ )مــ ــيــــل«  ــمــ الــ ســـمـــة 
الــعــوامــل  هـــذه  يــلــي نستعرض  301-2(. فيما 
التعويضية )الاتجاهات التعويضية( ونقارنها 
الــتــطــورات الاقتصادية فــي العقود القليلة  مــع 

الماضية.
 1. ارتــــفــــاع مـــعـــدل اســـتـــغـــال الـــعـــمـــل. أي نــمــو 
الــقــيــمــة الــــزائــــدة، مـــن خـــال إطـــالـــة وقـــت العمل 
قبل كل شيء )القيمة الزائدة المطلقة(، تكثيف 
العمل، وزيــادة إنتاجية العمل )القيمة الزائدة 
القيمة  في  النمو  لماركس  بالنسبة  النسبية(. 
الزائدة يعمل كموازن لانخفاض معدل الربح، 
ويـــزيـــد كــمــيــة الــعــمــل غــيــر الـــمـــأجـــور، أو مــعــدل 

القيمة الزائدة )1992/67-1863: 302(.
كمثال على نمو القيمة الــزائــدة المطلقة يمكن 
إيراد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركة 
 ،IG-Metall الــمــعــادن،  سيمنز واتــحــاد عــمــال 
فـــي الــمــفــاوضــات الــتــي حــدثــت فـــي ألــمــانــيــا عــام 
2004، وتم بموجب هذا الاتفاق زيادة ساعات 
العمل من 35 ساعة إلى 40 ساعة مقابل الأجر 
ذاتـــه. أمــا الــزيــادة فــي القيمة الــزائــدة النسبية، 
فــتــحــدث عــنــدمــا يــتــم ابـــتـــكـــار تــكــنــيــك جـــديـــد في 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــزيـــد إنــتــاجــيــة 
العمل أو كمية السلع التي تنتجها قوة العمل 

نفسها في  المدة الزمنية نفسها.
2. تخفيض قيمة الأجور. ووفقاً لماركس، تعد 
هــذه »واحــدة من أهــم طــرق إبطاء ميل معدل 
 :1992/67-1863(« الانــخــفــاض  نــحــو  الــربــح 
مـــلـــمـــوس؟  بـــشـــكـــل  يـــعـــنـــي ذلـــــــك  مـــــــــاذا   .)305
بالنسبة لــمــاركــس، »تــتــحــدد قــيــمــة قـــوة العمل 
بــقــيــمــة وســـائـــل الــمــعــيــشــة الـــضـــروريـــة لــلــحــفــاظ 
الــعــامــل« )1867:181(. تتحدد هذه  بــقــاء  على 
ــيـــمـــة تــــاريــــخــــيــــاً: »بـــــعـــــدد وكـــمـــيـــة مـــــا يــســمــى  ــقـ الـ
للعامل، وكذلك  الــازمــة  الــضــروريــة  بالحاجات 
أنماط تلبيتها. هذه الحاجات هي في حد ذاتها 
نتاج التطور التاريخي، ولذلك تعتمد إلى حد 
كــبــيــر عــلــى درجــــة الــتــطــور الــحــضــاري فـــي بلد 
مــا. بشكل أدق تعتمد على ظـــروف تلك البلد 
الحر،  العمل  الــتــي تشكلت على ضوئها طبقة 
المتشكلة في  المعيشية  والــمــطــالــب  والـــعـــادات 
ظل هذه الظروف. إذاً خلافاً للبضائع الأخرى 
يتضمن تحديد قيمة قوة العمل عنصراً تاريخياً 

 )181 :1867 Marx( .)ًوروحياً )معنويا
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مما لا شك فيه 
أنه في السنوات 
القليلة الماضية 

تم تخفيض الأجور 
في العديد من 

البلدان الرأسمالية 
المتقدمة، ومن 
الواضح أن الأجور 

الحالية أقل من 
متوسط قيمتها ​​

التاريخية في 
العقدين أو الثلاثة 

الماضية..

انخفاض معدل الربح 
في المراكز الرأسمالية منذ عام 1960

مما لا شك فيه أنه في السنوات القليلة الماضية 
تـــم تــخــفــيــض الأجــــــور فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدان 
الرأسمالية المتقدمة، ومن الواضح أن الأجور 
الحالية أقل من متوسط قيمتها ​​التاريخية في 
العقدين أو الثلاثة الماضية. عــاوةً على ذلك، 
مـــن الــــواضــــح أن الانـــخـــفـــاض لـــم يــقــتــصــر على 
الأجـــور المباشرة )صــافــي الأجـــور(، بــل أيضاً 
عــلــى مــخــتــلــف عــنــاصــر الأجـــــور غــيــر الــمــبــاشــرة 
)الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة( والأجــــــــور الــمــؤجــلــة 
)الرواتب التقاعدية(، ويرجع ذلك إلى ارتفاع 
تــكــالــيــف الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، وخــصــخــصــة نــظــم 
التقاعد وما إلى ذلك. إن لتخفيض قيم الأجور 
نــتــائــج عـــديـــدة، مــثــل عــــدد الــمــوظــفــيــن الـــذيـــن لا 
يستطيعون تحمل الإيجار مما يدفعهم للعيش 
مـــع آبـــائـــهـــم، فــالــســعــر الـــــذي يــدفــعــه الــرأســمــالــي 
لاستخدام قــوة العمل أقــل من سعر الشروط 
الــازمــة لإعـــادة إنــتــاج قــوة عمل الــعــامــل، على 

أنها كانت تعتبر عادية قبل بضع سنوات. 
تــظــهــر الـــدراســـة الــتــي قـــام بــهــا بــنــك الــتــســويــات 
ـــلـــــدان  ــبــ ــ ـــيـــــل فـــــــي جــــمــــيــــع الـ الــــــدولــــــيــــــة وجـــــــــــود مــ
الرأسمالية المتقدمة لخفض حصة الأجور من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، مقابل زيـــادة حصة 
الأرباح )Ellis and Smith 2007(. حتى أن 
المفوضية الأوروبية اضطرت للاعتراف بأنه 
»فــي معظم بلدان الاتحاد الأوروبـــي الخمسة 
عــشــر، وصــلــت حــصــة الأجــــور إلـــى ذروتــهــا في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن 1970 وبــدايــة 1980، وتــم 
تــخــفــيــضــهــا بــعــد ذلــــك نــحــو مــســتــويــات أقــــل من 
تـــلـــك الـــتـــي تــــم تــحــقــيــقــهــا قـــبـــل الــــفــــورة الــنــفــطــيــة 
الأولــى«)2007: 238(. وأخيراً، وفقاً لمنظمة 
العمل الدولية، بقي متوسط ​​الأجــور العالمية 
دون الــــزيــــادة الــحــاصــلــة فـــي الــنــاتــج الإجــمــالــي 
انخفضت  عــامــي 1995 و2007.  بــيــن  المحلي 
حــصــة الـــدخـــل الــمــخــصــصــة لـــأجـــور بــيــن عــامــي 
مــن  أكــــثــــر  الـــــبـــــلـــــدان،  ــعـــظـــم  مـ فـــــي  2001ـ2007 

ــــي الــــســــنــــوات 1995- ــا الــــحــــاصــــل فـ انـــخـــفـــاضـــهـ
2000. وانخفضت حصة الأجور أيضاً مقارنة 
بحصة الأرباح خلال كامل الفترة 1995ـ2007 

 .)59 ,20 ,xiii :2008 ILO(
3. خـــفـــض تــكــلــفــة رأس الــــمــــال الــــثــــابــــت. وفــقــا 
ــــذي يـــزيـــد من  لـــمـــاركـــس »إن نــفــس الـــتـــطـــور الـ
كتلة رأس المال الثابت بالنسبة للرأس المال 
الــمــتــغــيــر، يـــؤدي بــحــد ذاتـــه إلـــى خــفــض القيمة 
ــمـــال الـــثـــابـــت نــتــيــجــة لـــزيـــادة  الــمــطــلــقــة لـــــرأس الـ
إنتاجية العمل، وبالتالي يمنع قيمة رأس المال 
الثابت، المتزايدة بشكل مستمر، من أن تتزايد 
بنفس مــعــدل تــزايــد كتلتها الــمــاديــة، أي الكتلة 
ــتــــاج الــمــســتــثــمــرة مــقــابــل  الـــمـــاديـــة لـــوســـائـــل الإنــ
 :1992/67-1863( الـــعـــمـــل.  قــــوة  كــمــيــة  نــفــس 
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ونستنتج من ذلــك أن التغييرفي نسبة رأس 
الــــمــــال الــمــتــغــيــر إلـــــى رأس الــــمــــال الـــثـــابـــت، هــو 
فــي واقـــع الأمـــر أقـــل أهــمــيــة بكثير مــن الــزيــادة 
الــحــاصــلــة فـــي حــجــم الــعــنــاصــر الـــمـــاديـــة لـــرأس 

المال الثابت. 
4. الزيادة السكانية النسبية. أصبحت الزيادة 
السكانية النسبية مشكلة في السنوات القليلة 
الـــمـــاضـــيـــة، ويـــعـــزا ذلــــك قــبــل كـــل شــــيء لــظــهــور 
جـــيـــش كـــبـــيـــر مـــــن الاحــــتــــيــــاطــــي الـــصـــنـــاعـــي فــي 
البلدان الناشئة، مما أدى إلــى إعـــادة تموضع 
وهجرة5 كبيرة في الإنتاج الصناعي. علاوة 
على ذلــك، إن ازديــاد المنافسة بين المنتجات 
المصنعة في البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة، 
ومــشــكــلــة هــجــرة الــيــد الــعــامــلــة الــرخــيــصــة، وإن 
بشكل  أقل تأثيراً، أديا إلى خفض الأجور في 
مــعــظــم الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة صــنــاعــيــاً. عــلــى سبيل 
المثال، لقد تم التوصل للاتفاق السابق ذكره 
بين شركة سيمنز واتحاد عمال المعادن تحت 

تهديد نقل وحدتي إنتاج إلى هنغاريا. 
5. التجارة الخارجية.....يتبع 

1- نشرت المقالة في المجلة العالمية للاقتصاد السياسي في عددها الصادر في خريف عام ٢٠١١. 
 .Marx, the Falling Rate of Profit,Financialization, and the current crisis  عنوان المقالة باللغة

VladimiroGiacché -2
TheRateofValorizationofTotalCapital -3

.Countervailing Tendencies-4
Delocalization -5
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فـــي ذكـــــرى الـــجـــاء الــمــجــيــد، نستحضر 
ذكــرى أولئك الذين قدموا شوطاً كبيراً 
مـــن حــيــاتــهــم ومـــن قـــدمـــوا أرواحــــهــــم، من 
أجــــــــل هــــــــدف عــــظــــيــــم، أســــمــــيــــنــــاه جـــمـــيـــعـــاً 
ــانـــهـــم  ــان الــــجــــاء فــــي أذهـ ــ الاســــتــــقــــال، كــ
صــــــــــــــــورة واضــــــــــــحــــــــــــة، صــــــــــــــــورة نــــقــــيــــضــــة 
لـــلـــمـــمـــارســـات الـــمـــذلـــة والــمــهــيــنــة لــلــتــبــعــيــة 
باختلاف نوعيته ومسمياته،  للاحتلال 
ــيـــــت هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة واضـــــــحـــــــة فـــي  ــ ــقـ ــ وبـ
أذهـــــان الــســوريــيــن وخـــاصـــة فـــي مــرحــلــة 
ما بعد الاستقلال حينما كانت ذكريات 
ــــي عـــقـــول  ــيــــة فــ ــا تـــــــــزال حــ ــ الاســــتــــعــــمــــار مــ
وقــلــوب ذاك الجيل الـــذي عاصرها بكل 

قسوة وعمق.
رغم مرور ما يقارب السبعين عاماً على 
استقلال سورية فما زالت تلك الذكريات 
حــيــة، وإن كــانــت مــحــاولات انــتــزاع هــذا 
الاستقلال بكل الطرق الممكنة مستمرة 
ولـــم تــتــوقــف لـــو لــلــحــظــة، مـــن مــحــاولات 
ــبـــاشـــر إلــــــى الــــمــــحــــاولات  ــمـ الاســـتـــعـــمـــار الـ
الــــيــــومــــيــــة الـــمـــســـتـــمـــرة لـــاســـتـــعـــمـــار غــيــر 
المباشر بأساليب اقتصادية واجتماعية 

وثقافية ونفسية.
مازال البعض يحمل عقدة الفرنجي، كما 
يقول المثل الشعبي »الفرنجي برنجي« 
ــنـــظـــرة الـــدونـــيـــة  فــــي إشـــــــارة إلـــــى هـــــذه الـ

تجاه الأجنبي.
وما زلنا عند صياغة السياسات الوطنية 
المحلية ننظر إلى رضا الجهات الدولية 

على صياغاتنا وتنفيذها.
ويــبــقــى الــــســــؤال الأوحـــــــد، مـــا هـــو الأهـــم 
فــــي الـــســـيـــاســـات الــمــحــلــيــة؟ الــــضــــرورات 

الوطنية أم إرضاء الاتفاقيات الدولية؟
ــكــــار الاتـــفـــاقـــيـــات  لــيــســت هـــــذه دعــــــوة لإنــ
الدولية والتخلي عن تنفيذها )خاصة إن 
لــم تــتــعــارض مــع الـــضـــرورات الوطنية( 
لــكــنــهــا دعــــوة لــتــغــيــيــر نــمــط تــفــكــيــر ينظر 
ــبـــي،  ــنـ ــة تــــجــــاه الأجـ ــيــ بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الــــدونــ
ــــل مـــنـــاســـبـــة وكــلــمــا  ــــي كـ ويـــبـــقـــى يــــؤكــــد فـ
حانت فرصة »أننا نعمل هذا المشروع 
الــنــاجــمــة عن  تــنــفــيــذاً للمتطلبات  أو ذاك 
تــوقــيــعــنــا تــلــك الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة أوتــلــك« 
وكأن المبررات الوطنية المحلية ليست 
كــــافــــيــــة حــــتــــى نـــــقـــــوم بــــمــــشــــاريــــع مـــفـــيـــدة 

لسورية.
هـــل نــحــفــظ تـــراثـــنـــا أو نــعــمــق مــحــمــيــاتــنــا 
الفتيات، أو  التعليم عند  نــزيــد نسب  أو 
نــطــور قــوانــيــنــنــا نــــزولًا عــنــد رغــبــتــنــا في 

»تنفيذ الاتفاقيات«؟.
إن تـــحـــديـــد ســـيـــاســـات وطـــنـــيـــة واضـــحـــة 
ــــذا الـــمـــجـــال يــبــعــد كــــل شــبــهــة تــذلــل  فــــي هـ
للمنظمات الدولية ويبرز استقلالنا في 
كل لحظة وعلى الــدوام، فليس أحرص 
منا على سورية وليس سلوك الحرص 

بحاجة للتبرير فهو ليس ذنباً.

وجدتها

جلاء 
)الفرنجي البرنجي(

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

مواقع التراث العالمي في سورية
فــي الــكــتــاب الــمــعــنــون »مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالــمــي فــي ســـوريـــة«  الـــصـــادر عن 
مركز الباسل للبحث والتدريب الأثري يتحدث المؤلفان د. بسام جاموس 
ود. لينا قطيفان عـــن  الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث الــثــقــافــي ذي القيمة العالمية 

الاستثنائية  الذي هو رابطة تجمع كل شعوب المعمورة وتزيل ما 
بينهم من حــدود و تجمع ما بينهم من أديــان و تــراث و تقاليد و فنون. 

وتجعل الإنسان يفخر بإنسانيته.
وقــد ساهمت منذ تأسيس اليونيسكو بتسجيل أربعة مواقع فريدة على 
لائــحــتــه، كـــل هـــذا يــعــيــدنــا إلـــى بــقــعــة صــغــيــرة جــغــرافــيــا هـــي : مــديــنــة دمــشــق 
القديمة وحلب القديمة و بصرى و تدمر وقلعتي الحصن و صلاح الدين 
،الــثــاث الأولــــى هــي مـــدن مــازالــت مــعــمــورة لــتــاريــخــه و الأخــيــرة هــي آبــدة 

شاخمة بآثارها. 
و ليس هذا و حسب بل هناك مواقع لتضيف للإرث الثقافي العالمي قيمة 

جديدة تجعلنا نفخر بأرض مقدسة قدمت درراً تراثية 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار.

»حصر وتوثيق التراث اللامادي في سورية«

ǧǧقاسيون
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان حيوية وتجدد 
وانــتــقــال هـــذا الــتــراث عــبــر الأجــيــال مــن خـــال الحصر 
والتوثيق ونشر المعرفة به واعتماده كمكون رئيس 

في الاستراتيجية التنموية.
وتــضــمــنــت نـــتـــائـــج الــــمــــشــــروع حـــصـــر مـــئـــة عــنــصــر مــن 
عــنــاصــر الـــتـــراث الــــامــــادي فـــي ســـوريـــة وبـــنـــاء قــاعــدة 
ــــرنـــــت تـــفـــاعـــلـــي  ــتـ ــ ــــع انـ ـــوقــ ــ ــــات لـــحـــفـــظ الــــحــــصــــر ومـ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
للمشروع وبناء قدرات في مجال حصر وتوثيق هذا 

التراث.

استراتيجية حفظ وصون التراث
ويــؤكــد المشروع فــي هــذا الإطـــار  أن ســوريــة الغنية 
بــتــعــددهــا الــثــقــافــي والــتــراثــي تــحــتــاج إلـــى استراتيجية 
وطــنــيــة تـــهـــدف إلــــى تــوثــيــق وتــحــلــيــل وتــنــمــيــة الـــتـــراث 
اللامادي لتعميق مفهوم الهوية الوطنية والانسجام 
الاجتماعي في ظل تنمية مستدامة محورها وغايتها 
الإنــســان، الأمـــر الـــذي يتطلب حصر وتــوثــيــق الــتــراث 
ــــه وتــحــلــيــلــه بــطــريــقــة تــشــاركــيــة،  ــتـ ــ ــــادي ، ودراسـ ــــامـ الـ
إضــافــة إلــى تنميته مــن خــال نــشــره، والاستثمار في 
مـــزايـــاه مـــاديـــاً وثــقــافــيــاً وإنــســانــيــاً تــعــزيــزاً لاســتــدامــتــه، 
ولاحترام ثقافة الآخر بطريقة متبادلة ضمن المجتمع 

السوري، ومع بقية المجتمعات الإنسانية.

حصر مائة عنصر من التراث اللامادي
ويــــــأتــــــي مــــــشــــــروع حــــصــــر مـــــائـــــة عــــنــــصــــر مــــــن الـــــتـــــراث 
ــــة كـــخـــطـــوة اخــــتــــبــــاريــــة بـــاتـــجـــاه  الــــــامــــــادي فـــــي ســـــوريـ
تحقيق استراتيجية حفظ وصــون التارث اللامادي، 
بما ينسجم مع معايير اتفاقية حماية التراث اللامادي 

بــلــداً موقعاً عليها، ويتضمن  الدولية باعتبار ســوريــة 
ــتـــراث  ــائـــة عــنــصــر مــــن عـــنـــاصـــر الـ الــــمــــشــــروع: حـــصـــر مـ
الـــامـــادي فــي ســـوريـــة، وبــنــاء قــاعــدة بــيــانــات وبــوابــة 
انــتــرنــت تــفــاعــلــيــة لــلــمــشــروع وبــنــاء الـــقـــدرات الوطنية 

لحصر التراث اللامادي في سورية. 
ومــن هــذه العناصر مــا تــنــدرج تحت فئة الممارسات 
ــقـــــوس الاجــــتــــمــــاعــــيــــة )عــــيــــد الـــــــرابـــــــع- الأربـــــعـــــاء  ــ ــــطـ والـ
الأحـــمـــر- عــيــد الــخــضــر- عــيــد الــفــصــح- عــيــد الــفــطــر- 
الـــــمـــــصـــــالـــــحـــــة- كـــــــشـــــــاش الـــــــحـــــــمـــــــام- الــــخــــطــــيــــفــــة عـــنـــد 

الشركس- حمام السوق.....(
ومـــنـــهـــا مــــا يــــنــــدرج تـــحـــت فـــئـــة الـــفـــنـــون وتـــقـــالـــيـــد أداء 
الــعــروض )الــقــدود- الموشحات- الهجيني- رقص 
الــســمــاح- الألــعــاب الشعبية بالسيف والــتــرس- ذكر 
الــقــادريــة فــي حلب التراتيل السريانية- خيال الظل: 

كراكوز وعواظ .....(
ومنها مــا يــنــدرج تحت فئة التقاليد وأشــكــال التعبير 
الــتــراث  للتعبير عــن  اللغة كواسطة  الشفهي بما فيها 
الثقافي الــامــادي )الــزغــاريــد/ الــمــهــاهــايــات/ الهلاهل- 
الأمــــثــــال الــشــعــبــيــة- الـــحـــكـــواتـــي- الـــعـــتـــابـــا- الــمــولــيــا- 

الدلعونة- السويحلي- الزجل- النواح.....(
ومـــنـــهـــا مـــــا يـــــنـــــدرج تـــحـــت فـــئـــة الـــــمـــــهـــــارات الـــمـــرتـــبـــطـــة 
إنتاج  الــبــروكــار-  )إنــتــاج  التقليدية  الحرفية  بالفنون 
الدامسكو- إنتاج شرانق الحرير- صناعة الأغباني-

صناعة بيوت الشعر- انتاج البوظة العربية- صناعة 
الفسيفساء الحجرية- الرسم  على الزجاج.....(

ومــنــهــا مـــا يـــنـــدرج تــحــت فــئــة الـــمـــعـــارف والــمــمــارســات 
الطب  الــعــطــارة-  )مــهــنــة  والـــكـــون  بالطبيعة  المتعلقة 
الــحــديــديــيــن- الحجامة-  الــبــدوي الشعبي عــنــد قبيلة 

العمارة الطينية- الصقارة/ القنص.....(

الإنسان الحامل للتراث
وفــــــــي إطــــــــــار الــــمــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــفــــي الــــــــــذي تــــــا عــــرض 
ــــى أهـــمـــيـــة نـــشـــر نــتــائــج  الــــمــــشــــروع أشـــــــار الـــحـــضـــور إلــ
التوثيق فــي الصحافة والإعـــام المحلي وليس على 
الـــمـــوقـــع وفـــــي كــتــيــبــات فـــقـــط لـــمـــا لـــذلـــك مــــن دور فــي 
تــعــريــف الــنــاس بشكل واســـع بــهــذا الـــتـــراث، كــمــا تمت 
الإشـــــارة إلـــى ضـــــرورة اســتــخــدام الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة 
لــلــتــأكــد مـــن اســـتـــمـــراريـــة هــــذا الــــتــــراث، وأوضـــــح بعض 
الحامل  بــالإنــســان  الحاضرين أن الاهــتــمــام  الحرفيين 
لهذا التراث المتمثل في الحرفي السوري هو أساس 
قـــد يـــكـــون أهــــم مـــن الــتــوثــيــق بــالــمــعــنــى الــمــعــرفــي فقط 
وخــاصــة فــي ظــل مــا تشهده هــذه الــحــرف فــي الفترة 
الأخــيــرة فــي ظــل الأزمـــة مــن سفر للحرفيين الخبراء 

إلى خارج سورية.

نعلمها للأجيال القادمة
وفــــي الـــمـــعـــرض الـــــذي تـــا إطـــــاق الـــمـــشـــروع والــــذي 
ــــراراً لأســـــبـــــوع الــــــتــــــراث عـــــــرض بــعــض  ــمــ ــ ــتــ ــ يـــعـــتـــبـــر اســ
الــحــرفــيــيــن نــــمــــاذج مــــن صــنــاعــتــهــم، تــضــمــنــت الـــزجـــاج 
الــزجــاج والتطريز  المعشق والقاشاني والــرســم على 
والـــنـــجـــفـــي والــــمــــوزايــــيــــك ومـــنـــتـــجـــات عــشــبــيــة تــقــلــيــديــة 
ــــة بـــالـــمـــنـــطـــقـــة  ــــاصـ ــــر الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــخـ ــــريـ ــتــــجــــات الـــــحـ ــنــ ومــ
الــســاحــلــيــة، و نــحــاســيــات وحـــفـــر عــلــى الــخــشــب. وأكـــد 
مــعــظــمــهــم أن حــرفــهــم فـــي طــــور الاخـــتـــفـــاء إن لـــم تلق 
الكافية، وأبـــدوا رغبتهم في تعليمها للأجيال  الرعاية 
الــقــادمــة لمنعها مــن الانـــدثـــار، لــكــن جــهــودهــم الــفــرديــة 
هـــــذه لا تــلــقــى الاهــــتــــمــــام الــــكــــافــــي، وأن كــــل الاهـــتـــمـــام 
المنصب هو نوع من الدعاية التي لا يمكنها الدخول 

في إطار الصون الحقيقي.

في إطار جهود مشتركة بين 
الجمعية السورية للثقافة 

والمعرفة ومديرية الآثار 
والمتاحف في وزارة الثقافة 

ووحدة تطوير المتاحف 
الوطنية ومواقع التراث 

الثقافي، تم يوم الخميس 24 
نيسان في خان أسعد باشا في 

البزورية في دمشق، إطلاق 
مشروع  »حصر وتوثيق التراث 
اللامادي في سورية« كخطوة 

أولى وأساسية لتطبيق 
استراتيجية حفظ وصون 
التراث اللامادي في سورية 

وفق معايير الاتفاقية الدولية 
لحماية التراث الثقافي –

اليونسكو- التي وقعت عليها 
سورية في العام 2003.



21قاسيون ـ العدد ٦٥١ الأحد ٢٧ نيسان ٢٠١٤  علوم وتقانة

العلماء يحددون العمر الذي
 تبدأ فيه الشيخوخة 

تـــوصـــل الـــعـــلـــمـــاء مــــن دراســــتــــهــــم لــتــأثــيــر الـــعـــمـــر عــلــى 
نــتــائــج لــعــبــة الــكــمــبــيــوتــر StarCraft 2 إلـــى أن قمة 
النشاط الفكري والــبــدنــي للإنسان تــكــون فــي عمر 
24 ســــنــــة. بـــعـــدهـــا يــــبــــدأ هـــــذا الـــنـــشـــاط بـــالانـــخـــفـــاض 
تـــدريـــجـــيـــا. تـــجـــري مـــثـــل هـــــذه الاخــــتــــبــــارات لــمــعــرفــة 
تأثير الشيخوخة على الوظائف الفكرية والحركية 
بمشاركة المسنين عادة وتستخدم فيها اختبارات 
خـــاصـــة تــعــتــمــد عــلــى ســـرعـــة رد الــفــعــل وزمـــــن تنفيذ 
الــمــهــمــة. تـــراوحـــت أعـــمـــار الــمــشــاركــيــن بــيــن 16 و44 
ســنــة. بــيّــن الاخـــتـــبـــار، أنـــه بــعــد عــمــر 24 ســنــة يظهر 
الـــاعـــب أبـــطـــأ فـــي الــتــفــاعــل مـــع الـــوضـــع عــلــى جميع 
مستويات اللعبة. وهــذا يشير إلــى بــدايــة انخفاض 
الــوظــائــف الــفــكــريــة والــحــركــيــة لــإنــســان. لــكــن اتضح 
ــبــــر ســـنـــا يـــعـــوضـــون هـــذا  لــلــعــلــمــاء أن الـــاعـــبـــيـــن الأكــ
الانخفاض في اختيارهم استراتيجية أكثر بساطة 

وأكثر فعالية. 

�  �  �

العلماء يكتشفون 
لغز الأكول النحيف !

لكل شخص صديق أو قريب يتناول كميات كبيرة 
من الطعام دون أن يزداد وزنه غراما واحدا. بقى 
هذا الأمر سرا إلى أن اكتشف العلماء بأن السبب 
يكمن في جين اتكينز. أجــرت البروفيسورة تيم 
ــنـــدن، دراســــة  ســبــيــكــتــور مـــن الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة فـــي لـ
البروفيسورة  اكتشفت  اللغز.  للوقوف على هــذا 
ــنــــز«، الــــــــذي نـــشـــاطـــه  ــيــ ــكــ خـــــــال الـــــدراســـــة»جـــــيـــــن اتــ
ــــراز الــلــعــاب ويــســاعــد فـــي اســتــقــاب  يــــؤدي إلـــى إفـ
الكربوهيدرات بسرعة. يحتوي الحمض النووي 
لأغلب الناس على 2 – 3 زوج من جين اتكينز، 
في حين أن البعض لديهم حمض نووي يحتوي 
على 20 زوجــا مــن هــذا الجين. هــؤلاء يتناولون 
ــيـــا  ــلــــفــــة مــــــن الـــــطـــــعـــــام يـــومـ كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة ومــــخــــتــ
)حـــلـــويـــات ووجــــبــــات دســـمـــة ومــقــلــيــات وغــيــرهــا( 

ولكنهم لا يعانون من زيادة وزنهم.

ǩǩوكالات

أخبار العلم »فيكي«.. وأعداء المستقبل.. 

ǧǧسمير حنا
ــــن الــفــيــلــم  يــــذكــــر الـــبـــعـــض هــــــذا الـــمـــشـــهـــد الـــمـــعـــبـــر مـ
الأمــريــكــي I.Robot، حــيــث يــعــد أحـــد أهـــم الأفـــام 
الــتــي تــحــدث عــن سيناريوهات مستقبلية تطرح 
التكنولوجي على حياتنا،  التقدم  تأثير  موضوع 
ــأن الــفــيــلــم قــــد اتـــخـــذ مــنــحــاً  ــ وســـيـــاحـــظ الــجــمــيــع بـ
تـــشـــاؤمـــيـــاً ســـيـــطـــرت فـــيـــه الــــروبــــوتــــات الــمــتــطــورة 
عــلــى جــمــيــع مــنــاحــي حــيــاتــنــا، وســلــم الإنـــســـان لها 
زمـــام التحكم بالكثير مــن أوجـــه أعــمــالــه اليومية، 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه قــد برمجها لاحــتــرام البشر 
وخــدمــتــهــم، إلا أن ذكــاءهــا الاصــطــنــاعــي قــد تطور 
لــيــخــلــق فــهــمــا مــخــتــلــفــاً لــتــلــك الــبــرمــجــة كــــاد  يـــودي 
لــم تكن الموضوعات  لــكــن،  إلــى فنائها،  بالبشرية 
التي طرحها هذا الفيلم جديدة على الإطلاق، لقد 
المفكرين والــعــلــمــاء تصوراتهم  مــن  الكثير  تــبــادل 
لمستقبل التكنولوجيا ودورهــا في صياغة شكل 
المستقبل المنشود، كما ساهمت ثورة الاتصالات 
فـــي تــنــاقــل وجـــهـــات الــنــظــر حــــول مـــواضـــيـــع شتى 
تتعلق بــهــذا الأمـــر، ومــع الاضــطــراب المتزايد في 
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة حـــول الــعــالــم، وتضييق الخناق 
عــلــى مــســتــخــدمــي شــبــكــات الـــتـــواصـــل حــــول الــعــالــم 
من  الحكومات والمؤسسات البحثية العسكرية، 
أصبح السؤال أكثر إلحاحاً يوماً بعد يوم : ما دور 
التكنولوجيا في صياغة نظام الحكم المستقبلي؟ 

ما هو شكل »حكومة المستقبل«؟

حرية التواصل
يـــدل الــتــاريــخ الــســيــاســي عــلــى مــظــاهــر تــطــور دائــم 
في نظم الحكم وبنية الدولة، حيث كانت الحركة 
ــدافــــع الأهـــــم لــتــلــك الـــتـــغـــيـــرات الـــدوريـــة  الــشــعــبــيــة الــ
لــلــوصــل إلــــى شــكــل جـــديـــد يـــتـــاءم مـــع مــصــالــحــهــا، 
الــتــقــدم التكنولوجي  لــذا لا يــجــوز استثناء تأثير 
ــتــــطــــور بـــعـــد أن  ــتــــســــارع عـــلـــى مــــجــــرى ذلــــــك الــ الــــمــ
أصـــبـــحـــت »حــــريــــة الــــتــــواصــــل« الـــمـــعـــلـــومـــاتـــي أمــــرا 
مسلماً به في كثير من الأماكن، ويبدو أن الخطوة 
الضخمة القادمة قد تضمن اندماجاً جزئياً أو كلياً 
المعهودة،  السياسة  البنى  في  الحديثة  للتقنيات 
وبالرغم من العطالة الواضحة التي تبديها هيئات 
الحكم تلك لتلك الموجة، إلا أن المعطيات تشير 
ــثـــــورة الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة عـــلـــى أجـــــزاء  ــ إلـــــى ســـيـــطـــرة الـ
متزايدة من تلك الهيئات، ويبدو من المفيد القيام 
بــاســتــبــصــار مــســتــقــبــلــي مـــوضـــوعـــي يــضــع تـــصـــوراً 

واقعياً لشكل ذلك المستقبل.

اندماج النظم بالتقنيات
احتدمت النقاشات حول هذا الموضوع الشائك، 
ــيـــكـــي« الــتــشــاؤمــي  ــنــــاول الـــبـــعـــض ســـيـــنـــاريـــو »فـ تــ
ــــد أن  ــ ــــرد لأحـ ــ ــمــــوذج مـــضـــخـــم لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، لا يـ ــنــ كــ
تــقــوم آلـــة مــا بــالــســيــطــرة عــلــى حــيــاتــه، لــقــد اكتفى 
أنــصــار هــذا الــتــوجــه بــكــامــيــرات الــمــراقــبــة وبــرامــج 
ــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تــاحــقــه  ــ ــــرقـ الـــتـــجـــســـس وسـ
كــل يــــوم، بــالــطــائــرات مــســيــرة فــي الــجــو تخترق 
الخصوصية وتــؤذي الناس، تتمحور أحاديثهم 
ــيــــة الــــحــــريــــة الـــشـــخـــصـــيـــة وضـــــــــرورة  حـــــــول قــــدســ
ــتـــهـــا ضـــــد الـــتـــنـــصـــت الــــحــــكــــومــــي، لـــــــذا تـــبـــدو  ــايـ حـــمـ
خـــطـــوات انــــدمــــاج الــنــظــم الــحــاكــمــة مـــع الــتــقــنــيــات 
على  حقيقياً،  تــهــديــداً  لهم  بالنسبة  التكنولوجية 
كل حال ، يمكن القول بأنهم محقون في بعض 
الأمور، لقد وصلت سياسات المراقبة الحكومية 
حـــــــــــدوداً خــــانــــقــــة، لــــكــــن مــــــعــــــاداة جـــــوانـــــب الـــتـــقـــدم 
الاخرى تحت هذه الذريعة ليس بالأمر الحكيم 
ــــاق، كــمــا أن مــوجــات الــغــضــب تــلــك قد  عــلــى الإطـ
تــم اســتــثــمــارهــا مــن جــهــات تـــرى فــي عملية دمــج 
التكنولوجيا تلك تهديدا حقيقاً لأسلوبها الجشع 

في التحكم والسيطرة.

ثورة اجتماعية تكنولوجية
لــقــد أمــنــت الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة الــعــالــمــيــة المنصة 
الــــخــــبــــرات و الآراء  تـــــبـــــادل  لـــلـــتـــواصـــل  الأقـــــــــوى 
كــمــا لــم يــفــعــل أي شـــيء آخـــر مــن قــبــل، وانــطــوت 
حرية الاعتقاد والتجمع والتعبير تحت مفهوم 
ــتـــــواصـــــل«، وأصـــبـــح  ــ مـــتـــكـــامـــل وحــــيــــد : »حــــريــــة الـ
الفضاء الرقمي نقطة تجمع أولى تدفع بأصحاب 
القضايا إلى فضاء الواقع بعد حين، كما ساهمت 
العديد ممن  القنوات الافتراضية في تعرية  تلك 
ادعوا قيادة وتمثيل أي تيار فكري أو سياسي 
ــالــــح مــن  ــــن مــــصــ وفــــضــــحــــت حـــقـــيـــقـــة ابــــتــــعــــادهــــم عــ
يمثلون، وجــد الجميع منبراً ملائما لكي يُسمع 
صــوتــهــم، وعــلــى الــرغــم مــن انــجــراف الــبــعــض في 
متاهات تلك القنوات، وغياب ناظم فكري ملائم 
لتعبئة هذا الشباب الذي يتصل ويعلق ويناقش 
ويتفاعل يــومــيــاً مــع كــافــة الــتــوجــهــات والأمــزجــة، 
إلا أن الاستثمار الحكيم لتك التقنيات قد يمهد 
لثورة اجتماعية جديدة تشكل التكنولوجيا فيها 
ــــد يـــصـــل بـــهـــا الـــمـــطـــاف إلـــى  الـــمـــحـــور الأوحــــــــد، وقـ
الــكــتــرونــيــة تتمتع بالموضوعية  خــلــق حــكــومــات 
اللازمة والحصانة ضد جماعات الضغط وممثلي 

الــبــنــوك الــكــبــرى والــشــركــات الرأسمالية متعددة 
الــجــنــســيــات، لا يــخــفــي الــبــعــض تــفــاؤلــهــم بــنــظــام 
عالمي جديد ساهمت فيه التكنولوجيا في إنهاء 
المجاعات والأمراض وحققت ما ينشده الجميع 
مــن مــســاواة وعــدالــة اجتماعية عــن طريق نظام 
الــكــتــرونــي متكامل يــؤمــن حــق الجميع فــي إبــداء 
الآراء فــي إطــار عالمي يضع المصلحة البشرية 

قبل المصالح الضيقة الأخرى.

الأتمتة في العمل الحكومي
قــد يختلف البعض فــي تــصــوره للنظام العالمي 
ــقــــادم فـــي ظـــل الـــتـــقـــدم الـــيـــومـــي لــتــقــنــيــات الــعــلــم  الــ
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــســتــقــبــل، لــكــن لــن يستطيع أحــد 
إنكار حتمية التغيير للوصول إلى النظام المثالي 
المنشود، فقد تأخذ المسألة عقوداً قادمة حتى 
نـــــرى تـــغـــيـــيـــراً حــقــيــقــيــاً لــلــنــظــم الـــمـــعـــهـــودة، لــكــنــهــا 
الكثير مــن المقاومة  قــادمــة لا محالة، وستلاقي 
مــن قــوى الجشع والــفــســاد الــتــي تتحكم بالعديد 
مـــن مــســتــويــات الـــهـــرم الــحــكــومــي فـــي كـــل مــكــان، 
لــــذا يـــبـــدو مـــن الــمــنــطــقــي الــحــديــث عـــن نــيــة جــديــة 
لإدخـــــال مــنــتــجــات الــتــقــنــيــة قــيــد الــعــمــل الــحــكــومــي 
فــي المستويات الــدنــيــا على أقــل تــقــديــر، نحن لا 
نــتــحــدث عـــن روبــــوتــــات تــتــحــكــم بــكــل شـــــيء، ولا 
عـــن حــكــومــات ذكــــاء اصــطــنــاعــي مــتــطــورة، يــبــدو 
ــــي إطـــــارنـــــا الـــمـــحـــلـــي أقـــل  ــــاول ذات الأفـــــكـــــار فـ ــنـ ــ تـ
تعقيداً وأكثر قابلية للتنفيذ، فعلى سبيل المثال 
لاتــــزال الكثير مــن مــؤســســات الــدولــة وخدماتها 
الــحــكــومــيــة تـــرفـــض اســـتـــخـــدام الـــنـــظـــام الــمــؤتــمــت 
ــــو مــــن أبـــســـط أشــــكــــال اســـتـــخـــدام  فــــي الـــعـــمـــل، وهـ
التكنولوجيا فــي الــعــمــل الــحــكــومــي، لأنـــه يحوي 
بــبــســاطــة عــلــى درجــــــات مــخــتــلــفــة مـــن صــاحــيــات 
الــتــعــديــل والـــعـــرض والإرســــــال لــلــوثــائــق وأنــظــمــة 
التوقيع الرقمي والتحقق من الهوية ويضع حداً 
وبكل سهولة لعمليات التزوير والتلاعب ويلغي 
الـــتـــأخـــيـــر الـــروتـــيـــنـــي فــــي الإرســـــــــال والاســـتـــقـــبـــال 
ويـــضـــع حـــــداً لــســطــوة الــمــوظــفــيــن عــلــى اخــتــاف 
درجــاتــهــم عــلــى آلاف الــمــراجــعــيــن يــومــيــاً ويلغي 
الحاجة إلى الرشوة بقصد الاستعجال أو تسهيل 
المعاملة الــورقــيــة، ويــفــرض نظام تحكم متكامل 
يسمح بتحديد المسؤولية وحصر الأخطاء في 
أي ظـــرف كـــان، لـــذا، فلنطمئن جــمــيــعــاً، يــبــدو أن 
»فيكي« لــن تشكل خــطــراً لنا فــي الــمــدى القريب 

المنظور ..!!

دخل الرجل إلى غرفة المعالجة المركزية للحاسوب العملاق المسمى »فيكي«، لقد أيقن بان جميع شكوكه أصبحت الآن حقيقة، قام الحاسوب 
العملاق بالسيطرة على جميع الرجال الآليين الموزعين في شتى أنحاء البلاد، إنه يأمرهم بالتحرك كيفما يريد، الرجال الآليون في قوى الشرطة 

وحفظ النظام والإطفاء والنجدة وحراس الأحياء و المنازل أصبحوا الآن لعبة بيد الحاسوب العملاق، وتحول البشر إلى عبيد تحت رحمتهم، 
كان لابد من تدمير هذا الحاسب بأي وسيلة، تتسارع الأفكار في بال الرجل لتقطعها كلمات »فيكي« المجردة من كل مشاعر: »لقد تطور فهمي 

للأمور، إنكم تأتمنوننا على سلامتكم، وبالرغم من جهودنا لتحقيق ذلك، إنكم تشنون الحروب، وتلوثون الأرض، وتتبعون جميع الطرق التي 
تؤدي إلى دماركم الشامل، لا يمكن ان ندعكم مسؤولين عن اتخاذ قراراتكم بأنفسكم، لأنها قد تؤدي إلى فنائكم، إنها مسؤوليتنا الآن!«
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كانت الصور 
الأداة الأمثل 

لتعليق 
مشانق الجناة 

حيث تبدأ 
»استطلاعات 

الرأي« بإحماء 
الأجواء قبل أن 

تتوضح حتى 
جميع ملامح 

الحادثة

»علقوا المشانق«..!
»إن الشعور الوحيد الذي يمكن أن يتملك عقل أحدنا حول أي حدث لم يشهده بعينه، هو الشعور النابع من تصوره 

الشخصي عن الحدث ذاته، لذا، ليس من الغريب أن نقول بأن البشر يستجيبون لصور الخيال بقوة وفعالية كما تفعل 
الحقيقة والواقع، إن تمت تهيئة الظروف الملائمة لذلك« هي كلمات للكاتب الأمريكي »والتر ليبمان« ذكرها في كتابه 

الشهير »الرأي العام«، تعود هذه الآراء إلى أكثر من قرن من الزمن، لكنها تبدو اليوم حية وحاضرة، لقد عملت الكثير من 
المؤسسات الإعلامية على الاستماع إلى نصائح »والتر« كأداة للتلاعب بأهواء الجمهور، ولتصبح الوسيلة الأنجع لتمرير 

السياسات التي قد تلاقي نفوراً اجتماعياً، أصبحت الشاشات تستعبد الآراء وتحيد بالمشاهدين عن الحقائق إلى خلاصات 
مركبة ترضي الجميع، ربما قد عهدناها على شاشاتنا في السنين الأخيرة، لكن قصتنا اليوم تأتي من قلب الأراضي الأمريكية 

كما لم نعهد مثل ذلك النوع من القصص..

ǧǧيسار صالح

ــد مـــر عــلــى الـــحـــادثـــة، فــفــي ولايــــة بوسطن  عـــام واحــ
الأمــريــكــيــة، دوى انــفــجــاران مــرعــبــان فــي الــمــاراثــون 
الــســنــوي هـــنـــاك، كــانــت هـــذه مـــن أقــســى الــتــفــجــيــرات 
التي شهدها الأمريكيون منذ أحداث الحادي عشر 
ــــراخ فــــي كــــل مـــكـــان بـــعـــد أن  ــ ــــان وصـ ــلــــول، دخــ مــــن أيــ
ــــام إحــد  تــشــظّــت قــنــبــلــتــان فـــي تــجــمــع لــلــمــتــفــرجــيــن أمـ
الــشــوارع، وعلى الفور أصبحت التفجيرات حديث 
الساعة في كل مكان، بدأت أرقام الضحايا بالتخبط 
إعلامية مؤقتة،  المشاهدون ضحية فوضى  ووقــع 
لــكــن الأمــــــور ســـرعـــان مـــا عـــــادت إلــــى الانـــتـــظـــام بعد 
نشر الصور الأولــى للحادث، مجموعة محددة من 
الصور، ظلت تدور على جميع المنابر الإعلامية إلى 
أن تشربها الجمهور المصعوق بكل تفاصيلها، اكتفت 
جميع تــلــك الــتــلــفــزيــونــات بــمــا قــدمــه أحـــد المصورين 
الـــهـــواة ويـــدعـــى »بــيــنــجــامــيــن ثـــورنـــديـــك« مـــن بعض 
اللقطات، صور مهزوزة محدودة النطاق أصبحت 
المرجع الوحيد للحادث، أفضت جميع نتائج البحث 
إليها، وفــردت  العنكبوتية  الشبكة  الإلكتروني على 
الــســاعــات الــطــوال للحديث عــن جميع أجــزائــهــا، عن 
طـــريـــق مــحــلــلــيــن وخــــبــــراء، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ظــهــور 
مجموعات أخرى من الصور كان قد التقطها بعض 
الــــشــــهــــود، إلا أن الاكــــتــــفــــاء بـــهـــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة دون 
ســواهــا رفــع الكثير مــن عــامــات الاستفهام، لــم هي 

دون سواها؟

فخ الصورة..
كــانــت صـــور الــشــاب »آرون تــانــغ« أحـــد الأمــثــلــة عن 
البدائل المهمشة، لقد وضحت تلك الصورة تفاصيل 
الــحــادث من عــدة زوايــا وبدقة ممتازة، لكنها لقيت 
الإهمال المتعمد، ولم تجد طريقها إلى النور إلا بعد 
أشــهــر، لــم يكن حجم الــحــادث بالكبير حسب صور 
»آرون«، رعب على الوجوه، بعض الثياب الممزقة، 
دخــان واختناقات، لا أكثر، أما صور »بينجامين«، 
فقد كانت أشد وقعاً، شظايا في المكان، أناس ملقاة 
ــانـــت الـــصـــور  ــذا، كـ ــ عـــلـــى الأرض، والأهـــــــم مــــن كــــل هــ
الأداة الأمــثــل لتعليق مشانق الــجــنــاة، لقد ظهر كل 
مــن الأخـــويـــن »تـــزوخـــار تــســارنــايــف« و »تــامــيــرلان 
تــســارنــايــف« فـــي تــلــك الـــصـــور، شـــابـــان مــســلــمــان من 
الــتــشــيــك، لــقــد وقــعــوا فــي فــخ الـــصـــورة، وأصــبــح من 
الــمــمــكــن تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام عــلــى الـــفـــور إلــيــهــمــا، 
وهذا ما حدث، حكم على الاثنين بالقتل في محكمة 
الــــرأي الـــعـــام، وأصــبــحــت صــورهــمــا تــقــفــز مــن شاشة 

 مهرجان الطبول والفنون التراثية 
يفتتح في القاهرة

تستضيف قلعة صلاح الدين الثرية بالقاهرة المهرجان الدولي الثاني 
للطبول بمشاركة 31 فــرقــة موسيقية وراقــصــة مــن 21 دولـــة عربية 
وأجنبية، الذي افتتح السبت 19نيسان وسيستمر حتى يوم الجمعة 
25منه، والهدف من ذلك إرسال رسالة إلى الجميع مفادها أن مصر 

بلد آمن يمكن أن تجري فيه فعاليات دولية.
تقدم الفرق من الشرق الأوســط وإفريقيا وآسيا عروضها بطبولها 
وبفنونها التقليدية في إطار هذا المهرجان السنوي الثاني. يحضر 
المهرجان  فعاليات  الــســعــوديــة  العربية  والمملكة  الصين  مــن  وفـــدان 

بصفتهما ضيفي شرف.
ستقدم عــروض المهرجان في ساحات عــرض مختلفة في القاهرة 
وغيرها من المدن المصرية، بهدف تطوير قطاع السياحة المصري 
وتأكيد السلام والأمــن في البلاد واستعدادها لاستضافة مثل هذه 

الفعاليات العالمية.

رحيل الفوتوغرافي »فؤاد شاكر« مؤرخ الحياة البغدادية
رحل الفوتوغرافي الرائد فؤاد شاكر )1949( بفعل أزمة قلبية. رحيل 
يسجّل لصاحبه خاتمة أثيرة وصادمة لمحبّيه، إذ رحل قرب مأثرة 
الفنان الرائد جواد سليم في ساحة التحرير في بغداد، فالفوتوغرافيّ 

الجوال استأذن من رسّام »حريّة العراق« ليرحل بجوار نصبه.
ــغـــداديـــة وهـــامـــش  ــبـ ــــان يــســجــل بــكــامــيــرتــه أدق تــفــصــيــات الـــحـــيـــاة الـ كـ
يومياتها وأمكنتها المغدورة بالقهر والأسى، فهو لم يذهب إلى أحياء 
بـــغـــداد الــمــرفــهــة، بـــل أراد بــعــدســتــه أن يــنــتــصــر لــلــفــقــراء والــمــحــرومــيــن 

والمنسيين.
هو ليس مجرّد مصوّر عابر في تاريخ الثقافة العراقية. فقد تجول، 
بين الأحياء والحارات البغداديّة، يلتقط حيوات متفرّدة بين المحال 
القديمة والــشــوارع والشبابيك، ليبثّ فيها روحــاً أخــرى. ومــن خلال 
رحلاته إلى اليابان وايطاليا ودول أخــرى، منح بصيرته قــدرة على 
امتلاك مفاتيح التجاوب مع بيئات جديدة تحمل غناها وخصوصيتها.

 بــدأت مسيرته عــام 1960، وهــو يــصــوّر بساتين النخيل فــي منطقة 
المشخاب في محافظة النجف، وأصــدر كتابين هما »فوتوغرافيون 
عـــراقـــيـــون« )الـــــــدار الـــوطـــنـــيّـــة لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر ـ 1988( و»مـــــــدارات 
الــضــوء« )مطبعة الــزاويــة ـ 2006(. وأقـــام مــا يقرب مــن 30 معرضاً، 
من بينها »عزف الأمكنة« في بغداد )1991(، و»الحياة العراقيّة« في 
باريس )1992(، و»نهارات المدن العراقيّة« في الولايات المتحدة، 
قبل أن ينظّم أخيراً معرضه الأخير في »المركز الثقافيّ« البغدادي 

في شارع المتنبي.
نال العديد من الجوائز آخرها تكريمه بلقب رائد في »ملتقى الشارقة 
للصورة العربيّة«، تثميناً لجهوده في توظيف الصور في نقل حياة 
الــنــاس بــأفــراحــهــا ومــعــانــاتــهــا، وســيــتــمّ طــبــع كــتــاب »فــــؤاد شــاكــر ذاكـــرة 
الــمــديــنــة والــــرمــــاد« فـــي الــشــارقــة مــتــضــمــنــاً أرشــيــفــه الــفــوتــوغــرافــيّ بين 
عـــامـــي1960 و2013. لــكــن فــي زمـــن الــطــوائــف، هــل مــن صـــوت لأمــثــال 
فـــؤاد شــاكــر؟ مــا مــن أحــد فــي الــمــؤســســات المعنية فــي الــعــراق تحدّث 

عن تراثه.

باختصار

لــشــاشــة لــيــدل عليها الأمــريــكــيــون الــغــاضــبــون، بــدأت 
»اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي« بـــإحـــمـــاء الأجـــــــــواء، قـــبـــل أن 

تتوضح حتى جميع ملامح الحادثة.
عـــــــــادت شـــــــعـــــــارات »الـــــــحـــــــرب عــــلــــى الإرهـــــــــــــــاب« إلــــى 
الواجهة، وهاهم الجناة على التلفاز، تبدو ملامحهم 
ــيــــد عـــلـــى فــعــلــتــهــم،  ــيــــل الــــوحــ الـــشـــرقـــيـــة الـــقـــاســـيـــة الــــدلــ
ــــرى مـــن الـــصـــور أصــبــح  ــانـــعـــدام أي مــجــمــوعــة أخـ وبـ
الأخـــــوة »تـــســـارنـــيـــف« هــــدف جــمــيــع وكـــــالات الأمـــن 
والـــشـــرطـــة فـــي ذلــــك الــــيــــوم، تــتــابــعــت الأخــــبــــار عنهم 
بــســرعــة مــريــبــة، لــقــد اشــتــبــك الأخـــــوان مــع الــشــرطــة، 
ففقد أحدهما حياته بعد أن خطف حياة أحد أفراد 
ــــم تـــمـــض أيــــــام قــلــيــلــة حــتــى  قـــــوى حـــفـــظ الـــنـــظـــام، ولـ
أفضى البحث عن الأخ الآخر إلى اعتقاله وتسليمه 
لــلــســلــطــات، لــقــد تــمــت العملية كلها فــي ظـــرف أربــعــة 
أيــــــام، وتــــم تــســجــيــل اعـــتـــرافـــات الـــجـــانـــي عــلــى الــفــور 
وإدانــتــه بدزينة مــن التهم، جــرى كــل شــيء بسرعة 
وســريــة، لــم تختف صـــور الأخــويــن عــلــى الــشــاشــات 
حتى بعد الحصول على الإدانات، »لقد علمنا لاحقاً 
ــــن قـــامـــا بـــحـــضـــور بـــعـــض الـــمـــحـــاضـــرات  ــــويـ بـــــأن الأخـ
لدعاة دينيين متشددين، إنها السبب وراء تصرفهما 
الــعــدائــي الــمــتــطــرف«، وهــنــا اكتملت الــصــورة، ونــال 
الــجــمــهــور الــخــاتــمــة الــبــســيــطــة الــمــتــوقــعــة، مــتــطــرفــون 
إســامــيــون قتلوا أمريكيين بــدم بـــارد، لا ضير من 
إنعاش هــذه الــصــورة النمطية الساذجة بعد مرور 
أكثر من عقد على أحداث الحادي عشر من أيلول.

»الرأي العام«.. وزيف المأساة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــــرح أكـــثـــر مـــن 260 شــخــص في 
الملتقطة  الصور  تبين جميع مجموعات  الانفجار، 
عن هذه الحادثة زيف هذا الرقم، لقد كان الانفجار 
ــايـــة، تـــكـــفـــي نــــظــــرة فـــاحـــصـــة لــتــفــاصــيــل  ــلـــغـ ــــدوداً لـ ــــحــ مــ
ــتـــرفـــون عــــن ذلـــــك الـــيـــوم  ــــواة والـــمـــحـ ــهـ ــ مــــا الـــتـــقـــطـــه الـ
لتبيان ذلك، لكن الإعــام استمر باستعراض صور 
»الــــمــــأســــاة« لـــشـــهـــور لاحــــقــــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــجــمــوعــة 
ــا، تــلــك الــمــجــمــوعــة الــتــي  »بــيــنــجــامــيــن« دون ســــواهــ
زرعت في عقل المشاهد الحقيقة التي تريد، ثم عمل 
تــكــرارهــا عــلــى تــرســيــخ تــلــك الــمــعــطــيــات لتصبح غير 
قابلة للشك، لقد علقت مشانق الشابين من اللحظة 
الأولى التي ظهرت فيها تلك الصور على الشاشات، 
إنـــــه الــتــحــكــم عــــن طـــريـــق طـــريـــقـــة الــــعــــرض، الإيـــمـــان 
الأعــمــى لوجهة نظر كبرت وتضخمت لتصبح هي 
الــحــقــيــقــة، »الــــــرأي الــــعــــام«، الاتـــجـــاه الـــــذي ستسلكه 
الجموع المغيبة عند الــضــرورة دون أي إحساس 

بالوعي أو المسؤولية.



23قاسيون ـ العدد ٦٥١ الأحد ٢٧ نيسان ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٤/٢٥/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»أسبوع الجلاء« في دمشق

أقامت لجنة محافظة دمشق لحزب الإرادة الشعبية بمناسبة عيد الجلاء فعاليات 
»أسبوع الجلاء« والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام. 

1900.. صعود الحزب الشيوعي الإيطالي 

ǧǧ آلان داود
يجمع الكل أن السياسة و الإباحية عاملان أساسيان في كل أفلام بيرتولوتشي.  

ــــرت دي نــيــرو وجـــيـــرار دو بــارديــو  فــيــلــم 1900 مـــن إنـــتـــاج عـــام 1976 وبــطــولــة »روبــ
ودومــيــنــيــك ســانــدا ودونـــالـــد ســـاذرلانـــد وألــيــدا فــالــي وبــيــرت لانــكــســتــر«، بـــدأت السينما 
الاستهلاكية في تلك الفترة في الرواج، تلك التي تحكي عن المخدرات والعنف، عندما 
كـــان بــيــرتــولــوتــشــي يــكــتــب ملحمته الإيــطــالــيــة فــيــلــم 1900 الــــذي يــصــور صــعــود الــحــزب 

الشيوعي الإيطالي في النصف الأول من القرن العشرين .
يحكي الفيلم قصة رجلين هما ألفريدو ابن الإقطاعي، وأولمو أبن الفلاح، اللذين ولدا 
في اليوم نفسه سنة 1900، ومــن خلالهما يصور مشاهد التمايز الطبقي في إيطاليا 
وتناقضاته، حيث كان الفلاحون يحشرون مع البهائم في بيت واحد، ويحصلون على 
الفتات، ويعملون طوال اليوم في أرض البادروني الإقطاعي الذي يعيش فقط كمراكم 

للثروة متطفل على جهود الفلاحين. 
قبل الحرب العالمية الأولى، ضجت إيطاليا بالاضطرابات السياسية واضرابات العمال 
والفلاحين بقيادة عصبة العمال والــحــزب الاشــتــراكــي اللتين تحولتا بعد الــحــرب إلى 
الحزب الشيوعي. يكبرالطفلان ويتزوج  أولمو من انيتا المناضلة الشيوعية ويصبح 
من كبار منظري وقادة الحزب، حيث يقود نضال قريته ضد جبروت الفاشية. بينما 
يصبح صديقه الفريدو إقطاعياً يدعم العصابات الفاشية المسماة بذوي القمصان السود. 

يقوم الفاشيون بالتنكيل بالفلاحين الفقراء الــذيــن وقــفــوا فــي وجــه الــجــاديــن، يغنون 
نشيد جاو بيلا وبانديرا روسا، فينضم أولمو للمقاومة الوطنية الإيطالية التي تقاتل 
ضــد الــفــاشــيــة، ويــصــبــح بــطــاً يــلــهــم الــشــبــاب ويــطــلــق أطــفــال الــفــاحــيــن اســـم أولــمــو على 

أنفسهم إعجاباً بالبطل.  
في عام 1945، تتهاوى الفاشية وتحرر المقاومة إيطاليا، فيقوم العمال بإلقاء القبض 
عــلــى الــفــاشــيــيــن، ويــقــوم أولــمــو الــعــائــد مــن الــقــتــال بــإعــان محكمة الــشــعــب ويــعــلــن مــوت 
الأسياد وتوزيع الأرض على الفلاحين ثم يعزفون أغاني النصر على الفاشية ملوحين 
بـــالأعـــام الــحــمــراء، يــهــتــفــون بــحــيــاة ســتــالــيــن، ويــســلــم الأنـــصـــار أسلحتهم إلـــى الحكومة 
الــمــؤقــتــة الــتــي كـــان الــحــزب الــشــيــوعــي مــمــثــاً فــيــهــا بــوزيــر الـــزراعـــة الــــذي وزع الأرض 

للفلاحين.  
يعرض هذا الفيلم التاريخ السياسي لإيطاليا أوائل القرن العشرين من خلال صديقين 
مختلفي المنشأ الطبقي ويتطرق إلى صعود الحزب الشيوعي الإيطالي خلال مرحلتين 
مرحلة نضال الفلاحين ضد الأسياد الإقطاعيين ومرحلة العمل السري للحزب وتحوله 
الــواقــع الإيطالي  الفيلم بعرض  الفاشية، ويمتاز  المقاومة الوطنية المسلحة ضــد  إلــى 
كما هو، وتصوير التفاصيل الدقيقة لحياة الفلاحين، كالبساطة والتحدي، حيث يشكل 
الفيلم مـــادة تثقيفية جــيــدة عــن تــاريــخ صــعــود اليسار الإيــطــالــي خــال مرحلة الصعود 

العالمي للحركة الثورية في النصف الأول من القرن العشرين.

ألقى الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة 
 4/20 الأحــــــــد  الأول-  الـــــيـــــوم  فـــــي  الـــشـــعـــبـــيـــة 
مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان »مــيــســلــون ودورهـــــــا في 
الاســتــقــال وتــكــويــن الــهــويــة الــوطــنــيــة«، ركــز 
فيها على المعاني السياسية العميقة لمعركة 
ميسلون بما يتناقض مع الصورة السطحية 
ــــذه الـــمـــعـــركـــة عـــــــادةً حــيــث  ــقـــدم فــيــهــا هـ ــتـــي تـ الـ
يــتــم اخــتــزالــهــا إلـــى مــثــال للبطولة دون القيم 
ــتـــي رســـخـــهـــا يـــوســـف الــعــظــمــة فــي  الــعــمــيــقــة الـ

الفكر السياسي المعاصر.
تلا المحاضرة مداخلات وتعليقات الحضور، 
ثــم عــرض الــرفــيــق عــبــادة بــوظــو أمــيــن حزب 
الــحــزب فــي »مسير  الإرادة الشعبية تجربة 
مــــيــــســــلــــون« فــــــي دمــــــشــــــق، وعـــــــــرض الـــرفـــيـــق 
طوني حصني أمين حــزب الإرادة الشعبية 

ــالــــح الــــعــــلــــي« فــي  تـــجـــربـــة مـــســـيـــر »الــــشــــيــــخ صــ
طرطوس.

»لنا ذكريات«..
ــاء 4/22 عــــرض  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــي- الـ ــانـ ــ ــثـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الـ
فــيــلــم قــصــيــر مـــن إنـــتـــاج قــاســيــون بــعــنــوان »لــنــا 
ــــات« تـــــاه مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان »جـــوانـــب  ــــريـ ذكـ
مــجــهــولــة مـــن تـــاريـــخ ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش« 
ألقتها حفيدته د. ريم الأطرش، مؤكدة وجود 
الــكــثــيــر مـــن الــمــعــلــومــات الــزائــفــة وغــيــر الــدقــيــقــة 
ــثـــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، خــاصــة  فـــي تـــاريـــخ الـ
تــلــك الــتــي رســمــهــا المستعمر فــي حــيــنــه، حيث 
أكدت على أنها استمرت من عام 1925 وحتى 
عام 1937، بعيداً عن اختزالها بثلاث سنوات 
فــقــط بــيــن 25 و27. أي أن الـــثـــورة اســتــمــرت 

اثني عشر عاماً، انقسمت إلى مرحلتين مرحلة 
ــــم جــــــاء بـــعـــدهـــا مــرحــلــة  الــــمــــعــــارك الـــعـــســـكـــريـــة ثـ
المقاومة التي يظهر اليوم أكثر من أي وقت 
مضى مــا تستطيع فعله بالعدو. فالمقاومة لا 
ــثــــورة وهــــو مـــا أكـــده  يــمــكــن أن تــنــفــصــل عـــن الــ
مراراً سلطان باشا الأطرش نفسه، إذ إن نواة 
الثورة لم تيأس ولم تسلم سلاحها للمستعمر 

أبداً. 

ورشة عمل..
وتــابــعــت الــفــعــالــيــة أعــمــالــهــا فـــي الـــيـــوم الــثــالــث- 
ــيــــث نـــظـــمـــت ورشـــــــــة عــمــل  الـــخـــمـــيـــس 4/24 حــ
حــــول الــهــويــة الــوطــنــيــة – مــراحــلــهــا تــكــونــهــا – 
وإشـــكـــالاتـــهـــا، افــتــتــحــتــهــا بـــعـــرض فــيــلــم قــصــيــر، 
وأخــــذت آراء الــحــضــور حـــول الــفــيــلــم ثــم بــدأت 
ــــة  ــــورشـ ــــي الـ مــــنــــاقــــشــــة الـــــمـــــحـــــاور الأســـــاســـــيـــــة فــ
ــلـــى عـــدة  وبـــحـــثـــهـــا، حـــيـــث تــقــســمــت الـــــورشـــــة عـ
مـــحـــاور أســاســيــة بــيــنــهــا: »إشــكــالــيــة الــطــائــفــيــة« 

ودورهــــــا فـــي تــقــويــض الــهــويــة الــوطــنــيــة الــتــي 
الحماية  أزمـــة حقيقية، و»منظومة  مــن  تعاني 
ــا  ــهــ ــبــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة« وعــــــــــــدم اســـــتـــــكـــــمـــــال جــــوانــ
الــمــتــعــددة بعد الاســتــقــال ســـواء منها الجانب 
الاقتصادي- الاجتماعي أو الجانب الحقوقي 
الديمقراطي أو الجانب الثقافي، ومــا نتج عن 
ذلك من تراجع الشعور بالانتماء. ثم ناقشت 
ــعـــاطـــي مــــع الـــرمـــوز  ــتـ ورشــــــة الـــعـــمـــل قــضــيــة »الـ
ــــة« وصــــــــــــولًا إلــــــــى تــــعــــريــــف »الــــــعــــــدو«  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ

وتحديده.   
 واخـــتـــتـــمـــت الـــفـــعـــالـــيـــة بـــمـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة 
وغــنــائــيــة عــلــى الـــعـــود لــلــعــازف والــمــلــحــن مهند 
نصر، مرّ خلالها على التراث الغنائي الشعبي 
ــــوري بـــتـــنـــوعـــاتـــه الــــعــــديــــدة، ومـــــن ثــــم قـــدم  ــــسـ الـ
أغنيتين من تلحينه قدمتا وجهة نظر معاصرة 
ــــة، الأولــــــــــى بــــعــــنــــوان »نـــحـــب  ــــويـ ــهـ ــ ــالــــيــــة الـ لإشــــكــ
البلاد« للشاعر التونسي أحمد الصغير أولاد 

أحمد، والثانية بعنوان »حرية«. 

ولد المخرج والسيناريست الماركسي برناردو بيرتولوتشي في إيطاليا عام 1941، نشأ ليكون شاعراً كأبيه ودخل كلية الآداب لكنه أصبح من أهم 
المخرجين الإيطاليين بعد ذلك، له عشرات الأعمال السينمائية المشهورة مثل »الحالمون، التانغو الأخير في باريس، السماء الواقية، الامبراطور 

الأخير، الأعراف«.
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ــــات الــمــتــعــلــقــة  ــأويــ ــ ــتــ ــ تــــتــــعــــدد الــــتــــفــــســــيــــرات والــ
بمصطلح »الهوية الوطنية« فمثل غيره من 
المفاهيم تعرّض ويتعرّض هذا المفهوم إلى 
كــثــيــر مـــن الـــتـــشـــوّيـــه، ولـــعـــل أكـــثـــر الــتــفــســيــرات 
تشويهاً تلك التي كانت، وما زالت تنظر إلى 
الــمــســألــة عــلــى أنــهــا مــســألــة ثــقــافــيــة بــحــد ذاتــهــا، 
ــــن مــــكــــونــــات الــــوحــــدة  ــا مـ ــ ــــواهـ مـــنـــعـــزلـــة عـــــن سـ
إرادوي  مـــعـــطـــى  ــــرد  ــــجـ مـ ــا  ــ ــهـ ــ أنـ الــــوطــــنــــيــــة، و 

أخلاقي..
إن الجانب الثقافي في الهوية، بما يعنيه من 
انـــتـــمـــاء، ومـــشـــاعـــر، ومـــنـــظـــومـــة قـــيـــم وعــــــادات 
ــــادي ولا مـــــادي، هـــو الــشــكــل الـــذي  وتـــــراث مـ
تتجلى بــه الــهــويــة الوطنية لكل شــعــب، وهو 
ــــن هـــــــذه الـــهـــويـــة  ــكـ ــ ــــدد إطـــــــارهـــــــا. ولـ ــــحـ الـــــــــذي يـ
لا يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــتـــبـــلـــور، وتـــكـــتـــمـــل عــنــاصــر 
اســـــتـــــمـــــرارهـــــا، وتـــســـتـــطـــيـــع مــــواكــــبــــة الـــتـــطـــور 
الحوامل  تــوافــر  دون  الموضوعي  التاريخي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة- الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

المناسبة.
ــلــــمــــوســــة، بــعــد  ــــة الــــمــ ــــوريـ ــــسـ ــيـــن الــــتــــجــــربــــة الـ ــبـ تـ
ثلاث سنوات من الأزمــة، بكل مرارتها، غنى 
البنية الحضارية والثقافية للشعب السوري، 
وامتلاكها عناصر قوة لايمكن أخذها بسهولة، 
أنتجها وعيه الوطني وتجربته في مواجهة 
الدولة السورية  العدو الخارجي، منذ تشكل 
الحديثة، حتى باتت إحــدى سماته ومــزايــاه، 
ولكن ينبغي الإقــرار أيضاً بوجود تشوهات 
ــــة وفــي  جــديــة بــــرزت عــلــى الــســطــح قــبــل الأزمـ

ظلها، طرحت السؤال عن ماهيّة الهوية؟
لــقــد تــعــرضــت الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة منذ 
تشكل الدولة السورية إلــى اهــتــزازات عديدة، 
ولكن أخطر ما هدد هذه الهوية كان ما تمخض 
عــنــه اعــتــمــاد الـــنـــمـــوذج الــلــيــبــرالــي الاقــتــصــادي 
الذي أنتج الفقر والبطالة والتهميش والهجرة، 
وبالتالي خلق حالة اغتراب لدى فئات واسعة 
تجاه الواقع والقضايا الوطنية العامة، فأجهز 
ذلك النموذج على أهم حوامل الهوية الوطنية 
تغييب  بعد  الاجتماعي«  الاقتصادي  »الحامل 
دور الــــدولــــة الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي تـــأمـــيـــن حـــاجـــات 
الإنــســان الـــســـوري، الأمـــر الـــذي فــســح المجال 
قومية  )طــائــفــيــة  التقليدية  الــبــنــى  دور  لتنامي 
قبلية عشائرية(.. وجــاء دور وسائل الإعــام 
لتستثمر في هذا الواقع شر استثمار، وتفعل 
فعلها وخصوصاً بعد تحوّل الأزمة إلى شكلها 

العنفي.
ــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــيـــســـت مــعــطــىً  لاشــــــك أن الــ
جــــــــامــــــــداً، بــــــل تــــتــــعــــرض فــــــي ســـــيـــــاق الــــتــــطــــور 
الــتــاريــخــي إلـــى تــحــولات نــوعــيــة.. ولــكــن بــأي 
اتجاه؟ إن الاتجاه الطبيعي لهذه التحولات 
يــجــب أن يــكــون فــي منحى تحقيق استكمال 
الــشــرط الــذاتــي وفــي إطــار التكامل والتوافق 

مع الثقافة الإنسانية التقدمية

سؤال الهوية!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

)الوطن.. أكثر من ذلك(

ǧǧ نور أبو فرّاج
كثيراً ما وجد العديدون  أنفسهم في مأزق إذا ما فاجأهم أحد 
الــمــتــحــاذقــيــن بـــســـؤالٍ عــن مــاهــيــة الـــوطـــن، كــانــوا يـــلـــوذون بأكثر 
التعاريف والمحددات اقتضاباً في المناهج المدرسية، يعددون 
كطالبٍ حفظ درسه أن الوطن هو لغةٌ وتراثٌ وحدود جغرافيا 
وتاريخٌ مشترك. إلا أن الوطن ولسببٍ ما، بدا دائماً أكثر من 

ذلك، ولم يكن قط تجميعاً شكلياً لتلك العناصر والمحددات.
يُصرّ الوطن على أن يبقى غامضاً مبهماً لأصحابه حتى يبتعدوا 
ــلــمــس باليد  عــنــه، حــيــنــهــا يــصــبــح فـــكـــرةً واضـــحـــةً قــطــعــيــة، تــكــاد تُ
بالرغم من بعد المسافات، فالوطن يعرّف عندها كل ذلك الذي 

فقدوه.. 
تــلــك مــفــارقــة غــريــبــة، إذ يــبــدو الأمـــر كــمــا لــو أن الــوطــن أحجية؛ 
لا تستطيع أن تعرف تماماً ما هــو، إلا أنــك تستطيع أن تعدد  
أضـــداده، ما ليس لــه، ومــا لم يكن يوماً من صلبه. هي مفارقةٌ 
كثّفها غسان كنفاني في روايته »عائد إلى حيفا« بعبارة غدت 
إحــدى أكثر محاولات تعريف الوطن شهرةً: »أتعرفين ما هو 
الــوطــن يــا صــفــيــة؟ الــوطــن ألا يــحــدث ذلـــك كــلــه« يــقــول »سعيد. 

س« بطل الرواية لزوجته. 
هو إذاً تعريفٌ للأمر بنقيضه؛  يظل الوطن غامضاً حتى يغدو 
مهدداً وحينها تتضح حدوده وما يجب الدفاع عنه. تلك مفارقةٌ 
ســاخــرة أخــــرى، إذ لــم يــبــد أن أعــــداءٌ الأوطــــان عــانــوا يــومــاً من 
صعوبةٍ في تفهم ماهيته، لم يعجزوا عن تحديد المواضع التي 
يجب استهدافها، والثروات التي ينبغي نهبها أو التراث الذي 

يجب طمسه وتشويهه وإخفاؤه. 

بالرغم من أن الشعور 
الغامض المبهم 

بالانتماء كثيراً ما يكون 
مسيطراً جارفاً بحيث 

لا يمكن تجاهله، مؤثراً 
في تفاصيل الحياة 

وقراراتها كل يومٍ وفي 
كل لحظة،  إلا أن قلة 

فقط يدّعون فهمه 
وتحديد ماهيته، إلى 

ماذا ننتمي حقاً؟ ما هي 
الأوطان؟ وما هي تلك 

الهوية المتفردة التي 
تجعلنا »نحن« وتعلن 

سطوتنا على الجبال 
والكلمات والبطولات 

وكتب التاريخ. 

ــــداثٍ تــاريــخــيــة مــحــددة دورٌ جـــوهـــريٌ في  ولــهــذا مــثــاً كـــان لأحـ
ــلـــورة الــهــويــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة: مـــن مــيــســلــون إلــــى الـــثـــورة  بـ
السورية الكبرى ثم الاستقلال والحروب ضد إسرائيل، كانت 
تلك نقاط مفصلية لأنها وضعت البلاد بكليتها ككيان أمام خطر 

يستهدف جوهر وجودها.
العدو بدوره لا يكون دائماً واضحاً ومكشوفاً، بل مركباً تمتد 
ــــل، يـــكـــون تــــــارةً مــحــتــاً  ــــداخـ أيـــديـــه كــأخــطــبــوط مـــن الــــخــــارج والـ
للأرض، أو فاسداً ينهب ثروات البلاد ويجوّع أبناءها، يكون 
أحياناً أخــرى يــداً تضيّق الخناق على أنفاس الناس وتسلبهم 
كــرامــتــهــم. ويــكــون مـــراتٍ كثيرة غـــزواً ثقافياً لــأفــكــار والأحـــام 
الوطنية الأصلية بأخرى مشوهة مسبقة  للثقافات  واســتــبــدالًا 

الصنع. 
لــكــن حــتــى مــحــاولــة تــعــريــف الــشــيء بنقيضه تحمل فــي طياتها 
قدراً من المخاطرة، وقد تكون في أحيانٍ كثيرة أداة قد تدفع 
أبناء الشعب لإشهار سيوفهم في وجه أعداءٍ وهميين ثانويين، 
جاعلين عجلة التاريخ تدور من جديد بحروبٍ أهليةٍ أو طائفية 

أو عرقية تشن باسم الوطن وتختزله في انتماءات ضيقة.  
ماذا كان الوطن بعد ذلك كله؟ ربما سيستغني الكثيرون حتى 
عـــن مـــحـــاولات الــفــهــم والــتــجــريــد، ويــكــتــفــون بـــه شـــعـــوراً غــامــضــاً 
يحركهم ويلفهم بالدفء، وصراعاً يتجدد كل يوم، وبلاداً تتسع 
لهم.  وربما سيترك الكثيرون خلفهم محددات كتب المدرسة 
وتعريفاتها ليتحدوا مع شعوبٍ أخرى وبلدانٍ لم يطؤوا أرضها 
ــداداً  ــ ــ ــداءً وأضـ ــ ــ ــانٍ ومـــكـــان أعـ ــ ــانـــوا دائــــمــــاً وفــــي كـــل زمــ ضـــد مـــن كـ

للأوطان. 

يُصرّ الوطن على 
أن يبقى غامضاً 
مبهماً لأصحابه 

حتى يبتعدوا 
عنه حينها يصبح 

فكرةً واضحةً 
قطعيةتكاد 

تُلمس باليد بالرغم 
من بعد المسافات

 في عيد أيار.. تحية للعامل الذي قد أرعبهم، حين استل الوعي الطبقي سلاحاً لا يقهر.. 
عنوان كفاح لن يخمد... حتى ينهي وإلى الأبد.. كل الظلم الأسود.    

نقد الخطاب العربي
انــتــقــد الــمــشــاركــون فــي الــمــلــتــقــى الـــدولـــي الــســادس 
للنقد الأدبــي الذي نظمته الجمعية المصرية للنقد 
ــلـــى لــلــثــقــافــة-  ــــي بــالــتــعــاون مـــع الــمــجــلــس الأعـ الأدبــ
الخطاب العربي، معتبرين أنه لا يواكب التطورات 

العصر الحديث ومتطلباته.
وشــــــارك عـــشـــرات مـــن الـــنـــقـــاد والــبــاحــثــيــن فـــي هــذا 
ــقـــى الــــــدولــــــي الـــــــــذي افـــتـــتـــحـــه وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة  ــتـ ــلـ ــمـ الـ
الأوبــــــرا  دار  فــــي   2014/4/22 الــــثــــاثــــاء  الـــمـــصـــري 
بــالــقــاهــرة، وبلغت الأبــحــاث المشاركة فيه سبعين 
بــحــثــاً، قــدمــهــا خــبــراء مــن عـــدة دول عــربــيــة، إضــافــة 

إلى مصر..
وناقش المشاركون في الملتقى موضوع »تحليل 
الـــخـــطـــاب«بـــأنـــواعـــه: الأدبــــــي والـــديـــنـــي والــســيــاســي 

والاجتماعي والثقافي وغــيــره، في عشر جلسات 
لمدة يومين. وأكدوا أن هدفهم الوصول من خلال 
الـــحـــوار إلـــى تــأســيــس خــطــاب يــتــوجــهــون  بـــه إلــى 
الشباب والبسطاء من الناس، خصوصاً الخطاب 

السياسي والديني والاجتماعي.
حيث  نواجه عصراً جديداً بعقلية غاية في القدم، 
وهو ما يشكل مأزقاً حقيقة يمنع مواجهة متطلبات 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، خـــاصـــة بـــوجـــود فـــجـــوة مــعــرفــيــة 
تزداد هوتها كل يوم، و»تهدد بعزلنا على الجانب 
الآخر من التاريخ، حيث لا توجد مقاعد للمهمشين 

في هذا العالم«. حسب ما أكده المشاركون.

ǩǩ وكالات


